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شعارات رفع الظلم الاجتماعي ! 
في دعاوى الشيوعية, والاشتر تراه و ادال الاجتماعدة 


الاشتراكية ‏ والشبيوعية منها ‏ مع العدالة الاجتماعية » 
كهذا العصر ء الذى ارتفعت فيه الشعارات » ضد الرأسمالية 
والاقطاع والرجعية وتحكم الطبقات ٠‏ 


ولئن كان التسلط الرأسمالي بشكله البشع في عهود 
التخلف والانحطاط قد أصبح محاربا عند جميع شموب 
العالم » لما يحمله من معاني الاستغلال والاستئثار والظلم 
الاجتماعى » فان مما لا شك فيه ان الكثيرين من الناس ؛ 
قد انزلقوا » عن حسن نية » الى خضم الدعاوى المادية 
الملحدة » التى تحارب الاديان والعقائد » وتتنكر للمشل 
والاخلاق » وتستهين بحق الانسان » كفرد من مجموع » له 
انسانيته وحريته وكرامته » منساقين » عن حسن نية أيضا » 
وراء شعارات التقدمية البراقة » ودعاوى رفع الظلم 
الاجتماعي عن بني الانسان ٠‏ 


الى هذا الفريق من الناس » الذين آمنوا بقدسية 
المدل الاجتماععي 34 في أدق وأشمل معانه » نكتب هذا 
البحث » الذي نحاول أن نكشف فيه » عن زيف بعض 
الشعارات 4 التي تنادي بالتقدمية والانسانية والتحررية » 
بينما ندل حقيقتها على أنها تسير في أغوار الرجعية والهمجية 
وتكريس العبودية ٠‏ 

بع أن نحصر مذاهب العصر الحديث » التي تدعو 

الى : تحقيق العدل الاجتماعي باربع دعو لجو 

؟ ‏ الدعوة الى الاشتر فك الور 

مب الدعوة الى الاشتراكية الديمقراطية ٠؟ ‏ 

غ» ‏ الدعوة الى العدالة الاجتماععة المؤمنة ٠‏ 

وحيث أن اختلاف المفاهيم بين هذه الدعوات » 
واختلاط بعضها ببعض » وتلاحمها حينا » وافتراقها حينا 
آخر » مع تشابه شعاراتها » وتقارب بعض اهدافها » قفد 
أدى الى فوضى فكرية عقائدية ء اختلط فيها النث 
بالسمين » والحق بالماطل » والغرض التبيل بالغرض 
المشبوه » كان نزاما علينا في هذا البحث ؛ أن تتناول كل 
دعوة من هذه الدعوات الاربع » سحثها تار بخيا ما وعقائديا 


مم 


وواقعيا » وأن نعرض ال نقاط المناء أو التخررب في كل 
منها » مع تبيان قاط التلاقي. والافتراق بين كل دعوة 
ودعوة » لكي نصل الى غرض اعطاء القارىء العربي » 
فكرة موجزة واضحة » عن حقيقة كل دعوة » وعن مراميها 
القريبة والبعيدة » كي يكون على بينة من الامر » حين 
يستهويه شعار « رفع الظلم الاجتماعي » وكى يعرف كم من 
السموم الناقعة» قد دست على الشعوب العربية والاسلامية, 
وكم من مبادىء الهدم الخلقي والديني والانساني » قد 
تسللت الينا عن طريق المذاهب الاجنسية الحديدة» وشعاراتها 
البراقة الزائفة » مع أن لدينا نحن المسلمين » المذهب 
الانساني الامثل » الذي خلق نظاما اجتماعيا اقتصاديا راقياء 
وطد فيه الصلة بين علائق المادة والروح » وصان مماني 
القيم والمبادىء والاخلاق » وحقق عدلا اجتماعبا مثاليا » 
شهد له التاريخ » على أنه كان صورة صادقة » لارقى ما 
يتوق اليه الفكر الانساني من عدل وتقدم وفن وحضارة ٠‏ 
لهذا تنحدث و فى الفصول الآتية عن كل دعوة من 

الدعوات الاربع » بايجاز واحاطة » مقدمين نهذا سحث 
تاريخي عن الشيوعية والاة تراك سد ادس ال در 
القرن التاسع عشر وظهور معلم الشيوعية الاول كارل 
ما ركس ٠‏ 


من اع وارال ارمخ 


الشيوعية والاشتراكية منن التاريخ القديم 


حتى القرن التاسع عشر وظهور كارل ماركس 


من المعروف أن « الشيوعية » ليست مذهبا جديدا 
ابتدعه كارل ماركس » ورفيقه الفريدريك انغلزء وانما هي 
ارهاصات أفكار ومحاولات اصلاحية او تخرسية بعيدة » 
استطاع أن يصبها كارل ماركس ورفيقه في قوالب فكرية 
جديدة » تسللت منها الى الانتشار والذيوع 8 


ويعتقد المورخون أن النزعة الشيوعية التي سماها 
كارل ماركس « الاشتر راك البري #العوذهني اواو الى 
اغوار الماضي البعيد » الى القرن الخامس قبل الميلاد» حيث 
ْ كان لها مجال البحث والمناقشة » على عهد افلاطون » الذي 
نجد في جمهوريته لمحة عن المثل الاشتر تراكية الخيالية كما ان 
السير توماس مور قد عالحها فىاوائل القرن السادس عشرء 
وكذلك كان لها مثل .هذه الجذور قبل الاسلام في بلاد 
فارس » حيث ظهر « مزدك » عام 7ه م في مدينة نيسابورء 


ول 


فنشر تعاليمه الاشتراكية » وكان شول : « أن الناس ولدوا 
سواءا» فليعيشوا على قدم المساواة » ٠‏ وكان ول : 
2 اهم ما تحبب فيه المساواة : المال والنساء ..» 


ويقول الشهرستاني عن « مزدك » » « انه كان ينمهي 
الناس عن المماغضة والاختلاف والقتال » ولما كان مرد ذلك 
النساء والاموال » فقد أحل النساء » واباح الاموال» وجعل ‏ 
الناس يشتركون في أموالهم ونسائهم » اد شتراكهم في الماء 
والمواء)» ٠‏ 


وفي تاريخ الطبري » وصف للحركة المزدكية يتلخص ١‏ 
يما يلى : 


« قال مزدك واصحابه : ان الله جعل الارزاق في 
الأرض ليقسمها العباد بينهم بالمساواة » ولكن الناس 
تظالموا فيها » وزعموا انهم بأخذون للفقراء من الاغنياء » 
ويردون من المكثرين على المقلين » وان من كان عنده فضل 
من الاموال والنساء والامتعة » فليس هو بأولى به من 
غيره ٠‏ ولقد ارتضى السفلة ذلك واغتنموه ‏ هذا مايقوله 
الطبري ‏ وكاتفوا مزدك واشياعه وشابعوهم » فابتلي 
الناس بهم » وقوي أمرهم » حتى كانوا يدخلون على الرجل 
في داره » فيغلبونه على منزله ونسائه وامواله ٠‏ وكان مما 
أمر به مزدك الناس » وزينه لمم » وحثهم عليه » التآسي 
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في أموالهم وأهلهم » وذكر أن ذلك من السير الذي يرضاه 
الله ويشيب عليه أحسن الثواب ؛ وانه لو لم يكن الذي 
امرهم به وحثهم عليه من الدين » لكان ٠٠٠‏ مكرمة في 
الفعال »6 ٠‏ 


وقد لوحظ أن لهذه التعاليم » خصوصا ما له علاقة 
بالمساواة في الاموال » صلغة اشتراكية ظاهرة ٠‏ وقد اعتنق 
مذهب مزدك آلاف. من الناس » وكان قباذ كسرى الفرس 
قد ابده اول الامر » ثم انصرف عنه » وقتله هو واصحابه 
سئة 5ه مبلادية ٠‏ 


وحين ظهرت الفرق الاسلامية الباطنية » في القرن 
الهجري الثالث » ظهرت هذه النزعة الاشتراكية » عند معظم 
هذه الفرق » وكانت ابرز ما تكون عند « القرامطة » : وهم 
فرع من فروع الاسماعيلية » اقتصرت حركتهم على العرب 
والانباط من سكان العراق وسورية والجزيرة العربية » 
وامتازت بنزعتها « الاشتراكية » التى زعموا انها تحقيق 
للعدل:والمساواة نين الناس + ١‏ 


ويعتقد المؤرخون أن حركة القرامطة « حركة فورية 
اشتراكية » قادها « حمدان قرمط ©» فى ضواحى واسط » 
بين الكوفة والبصرة » وهي منطقة خصبة للدعاوى الثورية, 
لان سكانها يتألفون من خليط من العرب والانباط والزنج 


١6ه‎ 


المستعبدين » فأسس حمدان دارا سماها « دار الهجرة » 
مخ ادا انان ولادوة يمول القرا تيه مها درحة + 
زكاة المطر تحبى للامام المحجوب 4 وضرسة الهحرة لتأمين 
حاجات الداز » وضربمة الخمس للاشتراك فى عشاء «المحبة» 
اي في آكل خبز الفردوس » ولقد اتتهى الامر بأتباع 
حمدان » الى أن جعلوا كل ما يملكون «مشاعا بن الجميع») 
ولم بعد أحد يملك الا سيفه وسلاحه ! 


ولما ركتى حمدان الاقبال على جمعيته قويا » نظمهما 
تنظما دقيقا » وراح ببث الدعوة في الخارج » فأوفد 
« ذكرويه الدنداني » الى العراق » وأبا سعيد الجنابي الى 
جنوبي العجم والبحرين » ولم يكن حمدان وذكرويه وابو 
سعيد.سوى المنفذين لاوامر دعاة أعلى منهم مرتبة ٠‏ هكذا 
يقولون ٠‏ ولم يكونوا ليعرفوا باسمائهمم ء بل بالقاب 
“سيتفارة 2 ك ماح الور +-و :و ساحن النافنة + 
و« صاحب الخال » . وقد انشأوا « الخلايأ السرية » فى 
انحاء متعددة من بلاد الخلافة الاسلامية » وأوقدوا ثورات 
كثيرة » اهمها ثورة ذكرويه في صحراء سورية عام 
(حم؟ هب.ء.وم) وثورة خراسان عام (٠.و‏ ه ب 0وم)ء 
لكن الخليفة العباسى كان قويا فاخمدها كلها بالعنف » 
وهمدت الحركة في العراق » نعد موت ذكرويه عام 
(بوذه/0.وم). 


أما فى الاحساء والبحرين » حيث كان « صاحب 
الناقة » قد ارسل أبا سعيد الجنابى » فصادفت الحركة 
نجاحا قويا » ولم يحل عام ( هه ه  4.١‏ م ) حتى كان 
ابو سعيد » قد استولى على تلك البلاد » وجمل منها 
( جمهورية شيوعية » وراح يهدد البصرة وبعداد ٠‏ 


وبعد موت ابي سعيد » خلفه ابنه ابو طاهر سليمان » 
وأخذ يزحف تارة على البصرة وبغداد » وطورا على الحجاز 
والحرمين » ويمدد طرق الحج » حتى عم الذعر جميع 
أطراف الخلافة » وفي عام ( 10 ه ‏ .1# م ) دخل ابو 
طاهر مكة المكرمة » وأخذ بقتل اهاليها ومن فيها من 
الحجاج » من رجال ونساء » وهم متعلقون بالكعبة » وردم 
بهم بئر زمزم » وفرش بهم المسجد » وقتل في سكك مكة 
وشعابها من المغاربة واهل خراسان وغيرهم » زهاء ثلاثين 
آلفا » وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك » ونهب جميع 
ما في مكة والمديئة من حلى وجواهر وكنوز ٠‏ كما نهب 
« الحجر الاسود » الذي ظل عشرين سنة بعيدا عن الكعبة». . 
ولم يرجم اليها الا بأمر من المنصور الخليفة الفاطمي ٠‏ 

ويتحدث « تاريخ الفلسفة العرية » عن الملاقة 2 
المتينة » التى تربط القرامطة بالمذهب الاجتماعي ل مزدك. ' 
وبابك ٠‏ وكان هذا المذهب قائما على « شيوعية الملك » .٠‏ 


1 


وقد كتب الرحالة الفارسى « ناصر حسرو » الدي زار 
الاحساء سنة ( 0؛؛ ه ب ٠١5+‏ م ) أن في الاحساء طواحين 
1 تخص الحكومة » وهي تطحن للناس قمحهم مجانا » لان 
الحكومة نفسها تنقد الفعلة اجورهم » وتقوم بجميع نفقات 
الطؤاحين ٠‏ وقال غيره : « ان كل شيء كان عندهم شائما 
الا السيوف » . 

ولم يكتف القرامطة بشيوعية اقتصادية او اجتماعية » 
بل جعلوها أيضا شيوعية الحادية » على نفس المنهج الذي 
سار عليه كارل ماركس وتلامذته بعد نسعة قرون من ظهور 
القرامطة » فقد ثبت تاريخيا انه لم يكن للقرامطة دين » او 
شعائر دينية ٠‏ وقد اسلفنا أن أبا طاهر ضرب الكعبة ودك 
أركانها » » ليجهز على المسلمين الذين سماهم « كفرة وعبدة 
احجار » وذكر ابن الحزار أن أحد اصحاب ابي ظطاهر » 
دخل بيت الله الحرام » وصاح بالموجعودين فيه انها 
الخير ادم تسح دون للححارة » وتطوفون حولها , 
وترقصون أكراما لها » وتسسحون وجوهكم بها » وفقهاؤكم 
الذين تتفقهون عليهم لا يعلموتكم شيئا خيرا من هذا » فلم 
سق لمحو هذه الخرافات الا هذه السيوف 0 6 


شهد مؤّرخون آخرون » أن القرامطة 54 متسامحين الى, 
اقصى حدود التسامح 04 فلا بمنعون أحدا من اقامة الصلاة 


١م‎ 


أما هم فلا يقيمونها » وهذا يدل على أنهم ارادوا أن يتسللوا 
الى قلوب الناس عن طريق أثارة الاحقاد الاقتصادية 
والاجتماعية فقط » حتى اذا بلغوا ما يطمحون اليه من قوة 
وتسلط ء منعوا على الناس عباداتهم وهدموا مساجدهم » 
كما فعل ابو طاهر في البيت الحرام » وهذا ما يفعله اليوم 
وبالضبط » دعاة الشيوعية والاشتراكية فى العصر الحديث» 
مما ستأني على تفصيله في هذا الكتاب ٠‏ 


وفي اوربة حيث كان التحكم 2 سائدا في أبشم 
سور ة ) كنا كان الاقطاع وسطوة رآ س المال » هما النظام 
الطبيعى المألوف لحياة البشر آنذاك ٠‏ فقد راحت تتسلل 
افكار الحرية والديمقراطية الى هنا وهناك من انحاء البلاد 
الاوربية » كما راحت تعتمل نقمة الحقد ضد الملوك 
والاشراف والشسلاء ورحال الكنيسة» لدى محموعة الشعوب 
الاوربية » فشبت الثورة الاتكليزية بزعامة كرومويل الذي 
حارب الجيوش الملكية وانشا الجمهورية عام كام ءاسم 
قامت الثورة الاتكليزية الثانة عام مدا التي كان مين 
تتبحتها « اعلان الحقوق » وهو أساس الملكية الدستورية 
الاتكليزية توجيههما الديمقر اطي » وفاتحة في الروح 
الديمقراطية » التي اتتشرت فمما بعد باتنشار روح الثورة 
الفرنسية ء التي نشسبت في ١4‏ تموز (يوليو) عام 9ه١ا١ا‏ » 
وقلها لح عدر 1 لاع تور الامريكية المعروفة 


الم 


بحرب الاستقلال التي قادها جورج واشنطن ء واههيم 
حوادثها (اعلان الحقوق عم 7 واعلان الاستقلال 0 
كباماا ٠‏ 


وغرقت أوربة في حمى اتفافتات الورية فضي عدج دن 
الثورات : في فرنسا عام 264ما ع وفي المانيا يا عامي 144 
وءهها » وفي النمسا عامي ١44‏ وخئداء ٠‏ دفي المحر 
وايطالما عام معما ابضا ء٠‏ 


عاش كارل مار كس هذه لاتروب ء وان 
أحضانها وترعرع على دمائها وكلامها » فقد ولد عام 4اما 


ومات عام هما خلس وببين عانا تي امن مسي 
الانتفاضة الثورية الاورسة ٠‏ 


والد مار كس في بلدة ترئف (المانيا) لاب وام بهوددين 
غير أن والده: تمذهب بالمسيحية البروتستاتنية كي يتمكن 

من الاشتغال بالمحاماة + ودرس مار كس الحقوق » وتخصص 
ندراسة الفلسفة والتاريخ » وكاد أن يصبح استاذا ومدرسا 
للفلسفة » » لكن الحركة السياسية التي كانت تجتاح معظلم 
البلاد الأوربية قند استهوته » ودفنه الى طلب الطموح 
والشهرة ٠‏ ولكنه لم بسر في ركب الحرية والديمقراطية. 
الانسانية التتى دعت اليها الحركات الثورية الاورسة » بل 
راح يشتط ويتطرف ويخالف » فترك مهنة التدريس » وقام 


.و 


على. رئاسة تحرير جريدة « الغازيت الرينانية » التي كانت 
ذات اتنحاه ديمقراطي » » فكاذ هرب كثيرا من - مقالاته 
ع م 1 م ا 
مما حمل الحكومة على منع الجريدة عن الصدور عام 
هعها م ١ ٠‏ 


اتتقل كارل ماركس الى باريس وأخذ باصدار 
« النشرات السنوية الفرنسية الالمانية » حيث بدأ كتاباته 
إلا شتراكية بنقد « فلسفة الحق © لهيغل لهيغل ٠‏ ولكن حكومة 
فرنسا طردته في السنة تفسها ( 144 ) من البلاد الفرنسية؛ 
فذهب الى بلجيكا وأنشا جمعية للعمال الالمان في بروكسل» 
وحين بدأ نشاطه العملى اتنسب الى « عصبة الشيوعيين » 
التي كانت تعمل سرا وأصبحت فيما بعد «الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الالماني 6 وعصضية ة السوعيين هذه ع» هىاول 
حركة عمالية » اعطت حركة العمال طابعها لامب داعال 
العالم اتحدوا » ء اذ كان ينتمي اليها اشخاص من .مختلف . 
القوميات » وقد تم تحويل العصبة الى هذا الشكل » بعد 
عقد متؤتمرين عهد فيهما الى كارل ماركس وفريدريك انعلز 
بتحرير « البيان الشيوعي » وهو ما يسمونه ب«الما نفستو» 
او « انجيل كارل ماركس » او « الميثاق »© ٠‏ 


وعلى أثر الاضطرابات في بلجيكا ع أوقمته الحكومة 
البلجيكية عن نشاطه » فعاد الى فرنسا بعد استحصاله على 


"5 


ترخيص بالعودة اليها » غير انه لم يمكث فيها طويلا » حيث 
سافر الى مدينة كولونيا في المانيا لتأييد وجهة نظر العمال » 
والتسلل الى داخل الثورة الالمانة التي شبت عام هام ٠‏ 
والتي كانت تتلاقى مع ثورة اخرى شبت في فرنسا خلال 
العام نفسه » ومن ثم اتتقل الى انكلترا واستقر في لندن » 
وفيها أسس « الاتحاد الاممي للشغيله » عام 144 وهو 
معروف ب « الاممية الاولى » ٠‏ وفي عام م١‏ اصدر المجلد 
الاول من كتابه « رأس المال » ١‏ أما المجلدان الاخران فقد 
صدرا بعد مماته باشراف رفيقه انفاز وله كتب اخرى في 
نلربات اقتصادية وتاريخية وفلسفية معروقة ٠‏ 


هذه هي خلاصة تاريخ حياة كارل ماركس » معلم 
الشيوعية الاول » وصاحب مدرسة « الاشتراكية العلمية » 
التى يعتبرها تلامذته وخلفاؤه » اكبر مفاخره » لانه بناها 
على نظريتين جديدتين » الأولى نظريته القائلة بآن تاريخ 
المجتمع البشري » هو » الى يومنا هذا ء تاريخ نضال 
بين الطقات سيؤدي حتما الى انهيار الرأسمالية » وقيام 
الاشتراكية في مكانها » والثانية : شرحه للعلاقة بين رأس 
الملل والعمل » بما سماه « فائض القيمة » او « القيمة 
الزائدة »© ٠‏ 


واذا كان شرح هاتين النظريتين » والتدليل على 
فسادهما » وعلى عدم قيام اي برهان على نحاحهما » بعك 


000 


مرور اكثر من مائة سنة على ظهورهما » ليس من .اختصاص 
بحثنا في هذا الكتاب » فلا أقل من الاشارة الى أنه لم بقم 
اي دليل حتى الان على أن تاريخ المجتمع البشري هو تاريخ 
« نضال » بين الطبقات » بل هنالك اكثر من دليل على انه 
تاريخ « تطور طبيعي » لنضال شامل « لا طبقي » يعتمد على 
مبدأي تنازع البقاء والبقاء للاصلح » والبون شاسع بين 
النضال الذي اراده كارل ماركس ثوريا طبقيا من دون 
شك » وين التطور الطبيعى » الذي بصل اليه الانسان عن 
طريق التشبث كما يصل اليه عن طريق العقل والمحبة ونمو 
المشاعر الانسانية ومفاهيمها الراقية ٠‏ 

واكبر دليل على ذلك يتلخص في الفشل المنتالي الذي 
منيت به نظريات كارل ماركس » فهو قد تنبا بأن الدولة 
الشيوؤعغية الامميةا تنجة للنضال الطبقي:ء شتتاسش على 
ابدي العمال فى البلاد الالمانية » وستنطلق منها الى بلاد 
اخرى » ولكن نبوءته هذه لم تتحقق بل تحقق ‏ مبدكيا ب 
عكسها » اذ أن الدولة الشيوعية الاولى تحققت في روسيا » 
التي كانت أبعد ما تكون عن قبول الشيوعية في ذهمن 

ماركس » كما أن الذين قاموا بها ء لم يكونوا عمالا 
صناعيين » كما توهم » بل كانوا فلاحين زراعيين » وهم 
الفلاحون الروس » لا الفلاحون الألمان ايضا إ 


وكدليل آخر على فشل نبوءات ماركس » آن الدولة 


افيف 


الشيوعية الاممية الاؤلى » التى تأسست في روسا عام 
ةا لم تستطع أن تتجه في خطاها » نحو توطيد 
« الاشتراكية العلمية » اللي على بها كارن هار تن © التي 
. اعتبرها هي البديل التاريخي الطبيعي للنظام الرأسمالي 
بل ان الواقع التاريخي المعاصر والمائل امام الابصار » يشير 
الى أن خطى الدولة الشيوعية الاولى » التي فرضت نفسها 
بقوة السلاح والثورة» واعتمدت أعنف انوا النضال الطبقي 
الدامي » ما لبثت أن اتجهت نحو الابتعاد عن « الاشتراكية 
العلمية) بيئما راحت هذه الدولة وهي «الاتحاد السوفياتي» 
تقترب شيئا فشيئا من انظمة التطور الطبيعي » التي تحمل 

مناهمج معتدلة تستهدف القضاء على على التحكم والاقطضاع 
واستغلال الانسان لاخيه الانسان ٠‏ 


وان من المعروف أن هذا الاتكفاء عن الاشتراكية 
العلمية قد بدأ فى مشروعات السنوات الخمسية المرحلية 
التي وضعهما عهد لينين » بعد اقتناعه باستحالة تطببيق 
النظريات الماركسية ٠‏ واستمر هذا الاتكفاء التدريجى » 
حتى بلغ ما سمي في عهد ستالين ب « التعابش السلمي » 
مع الانظمة الاخرى ٠‏ 


ولكن انحسار اشتراكية ماركس او شيوعيته » قد 
ظهر بشكل اوضح على عهد خلفاء ستالين ٠‏ وخصوصا على 
عهد خروشوف الذي كسر الكثير من الاطواق الحديدية 
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الماركسية ٠‏ والتى كان آخرها ء تهديده بتمزيق بطاقته 
الشيوعية اذا استمر الفشل الزراعى فى الاتحاد السوفيانى» 
يضاف الى هذا أن الخلاف العقائدي » الذي شطر الجبهة 
الشيوعية العالمية الى شطرين » والذي ادى الى احتدام 
الخلاف بين اكبر دولتين شبوعيتين في العالم » هما الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبية » لم بعد مجهولا من أحد» 
وهذا مما سناتى على تفصيله فى مكانه المناسب من هذا 
الكتاب» حيث نقيم الدليل على ان الصراع الطبقي التاريخي» 
ما كان ولن يكون طريقا الى تحقيق الاشتراكية التى حلم 
ها كارك عار كك و ناشت اكه هله 1ن كوك مها 
افضل من مصير الاشتراكية التي اتتشرت على عهد افلاطون 
وتوماس مور » ولا خيرا من مصير اشتراكية مزدك وبابك؛ 
كما لن يكون مصيرها أحسن من اشتراكية حمدان قرمط 
وجمهورينه الشيوعية » التي طواها الزمن » واسدل عليها 
توت العقاء © لانهنا كانت كقتيوضيية كارل شاركسن 
وكاشتراكيته العلمية » مخالمفة للمبادىء والقيم والشل 
والاخلاق التي ارتضاها الانسان عنوانا لاعلى درجات 
الرقي الانساني » ممما كانت اليم ماركس الشبوعية 
والاشتراكية » دعوة رجعية همحية » تحصر سلطان الحكم 
في بد اقلية وتفرض حكم القوة على الشعب » قم تختص 
نفسها بالامتيازات كلها » لتصبح « الطبقة الجديدة » ٠‏ 


3-3 


الاشتراكيةالشيوعية 
. تتخبط على انقاض ما هدمته من انظمة ومثل وعقاشسد 

وتعلن عن انهزامها الصريح امام التطبيق العملي 

ان شعار « العدل الاجتماعى » هو شعار انساني مثالي ٠‏ 
وهو أزقى ما توصل اليه الفكر الانساني » عبر دهوره 
الطويلة حتى عصرنا الحاضر » ولهذا السبب نرى جميع 
المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ٠‏ ومنها 
« الشيوعية » ٠‏ تحوم حول هذا الشعار » وتلوذ باكنافه 
او تجعله هدفا وغاية » لآن الانسيان لم يستطع حتى الآن » 
أن يرفع ما هو اسمى من هذا الشعار » ولا أن يبتدع ما 
هو افضل منه » ولهذا كان لزاما على الشيوعيين أن يجعلوا 
مدآ العدالة الاحتماعية » مرتكز الدعوة الى مدهيهم الماذي 
الجديد » مصطنعين له اسم « الاشتراكية العلمية » وأن 


ينطلقوا منه الى تحقيق أهدافهم القردبة والبعيدة » التى 
3 
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فى 


بخطىء من يظن أن الشيوعية تستهدف هذا! الغرض 
الاجتماعي النبيل » ولو كان هذا هو القصد ٠‏ ه لاصبح جميع 
الناين سوعين ء 

ان الشيوعية تستهدف هدم الكيان الاجتماعي القائم 
على اختلاف اشكاله وألوانه: وعلىتباين اتحاهاته ونمادجهء 
هدما كليا » يرمي الى تحطيم كل ما تعارف عليه البشير ء 
أو توصل اليه » من نظم وافكار ومذاهب وعقائد » بل هي 
أيضا تتعمد هدم القيم والمبادىء والفضائل والاخلاق » 
زاعمة انها ستقيم بعد ذلك مجتمعا مثاليا جديدا » تذوب فيه 
الطبقات والاجناس والعروق والقوميات » وتسود فيه طبقة 
واحدة » هي طبقة البروليتاريا » اي طبقة العمال والفلاحين 
ذات الطابع الأممي » الذي لا يكون فيه سيد ومسودء ولا 


تخاكي (ومحتكوم ...د 


السيوعية اذن بحسب التفسير العلمي » الذي يطلقه 
عليها اصحابها » هي هدم وبناء » هدم لكل ما توصل اليه 
الانسإن » ثم بناء على انقاض ذلك الهدم ! 

فاذا علمنا أن عملية الهدم » هدم أي عا من 
هينة وان الصعوبة بة كل الصعوبة » هي فيّ اشادة البنيان 
وتثبيت قواعده + ادركنا اي خطر جسيم ينتظر الانسانية » 
فيما اذا استطاع الشيوعيون أن يهدموا كل شيء » دون أن 


ونم 


٠ اقطار‎ 


لهذا صعب على الكثيرين مسن العلماء والقلاسفة 
والمفكرين » أن يؤمنوا بالآراء النظرية التي تخيلها كارل 
ماركس بوهمه » والتي صاغها على الورق كنظريات مغرية» 
وهالهم ان يتركوا له الحبل على الغارب » فهبوا بحاربونه 
وبحاربون مدرسته الفكرية والمذهبية » خشية على الارث ' 
الانساني من ان ينحل ويتفكك وينهمار » ذلك لان 
« الفردوس الموعود » الذي تحدث عنة كارل مار كس 
وتلامذته » قد يظل فردوسا موهوما » وقد بظل نظريات 
خيالية » محفوظة في متاحف الفكر او في بطون الكتب » 
كأي حبر آخر » على اي ورق آكخر » وحينئدذ لا شد 
الانسانية في شيء » أن بعلن الماركسيون عن فشلهم في 
تحقيق الاحلام اموغينةدة > أ أن بعلنوا عجحزهمم عن 
0 النظريات الفكرية الى واقع مادي » لأن الانسانية 
ا و ا 
علمها أن تستائف بناء الكيان الانساني من جديد ! 


من هنا نشأت فكرة محاربة الشبوعية حريا شعواء ع 
لان أبسط معايير المنطق توجب على المرء أن لا يوافق على 
مبدا الهدم » الا اذا كان واثقا من حقيقة قيام البناء ٠‏ 


١‏ لض 


هذا من ناحية المظاهر الفكرية للمذهب الشيوعي » 
أما من ناحية المحتوى والجوهر » فهنالك ما هو أدهى وأمر 
وار 

ش قد لا تكون الخشية من مبدأ الهدم » خشية مقبولة 
او ذات خطر جسيم في نظر البعض » ولكنها من دون شك» 
ستكون خطيرة جدا عند الممنين من البشرء عند العقائديين» 
عند الاخلاقيين » عند الانسانيين » الذين اقتنعوا » بمشال 
او بدين او بعقيدة » فجعلوا همهم ترسيخ أقدام هذا المثال» 
وصيانة مبادىء هذا الدين » وتوطيد قواعد هذه العقيدة , 
بل ان الكثيرين من هؤلاء قد جعلوا وجودهم كله » وقما 
على ما به يعتقدون ويؤمنونء بل ان فيهم من جعل التضحية 
وار وري لوي وس جاده 
ومعتقذه ٠‏ 


ونحن في بلادنا العربية المؤمنة الممتدة من الخليج الى 
المحبط » وفي عالمنا الاسلامي المترامي الاظراف » في مختلف 
ارجاء المعمورة » ما هو موقفنا من الشيوعية # وهي تسمي . 
نفسها كما قال كارل ماركس «الاشتراكية العلمية»؟ وما هو . 
موقفنا منشعار العدل الاجتماعي الذي تنسلح به الشيوعية» 
والذي تزعم انه سيادة طبقة البروليتاريا بمد القضاء على . 
جميع الطبقات الاخرى ؟ ١‏ 


نحن كمسلمين ‏ نعتير انفسنا بناة. العدالنة 
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الاجتماعية الاصلاء » بل نحن الممنون بها أصدق الايمان , 
ونحن خبر دعاتها الواثقين » ولكننا ضد الشيوعية ككل » 
ضد نظرباتها ووساكلها » ضد اهدافها الخفية » ضد مراميها 
البسدة . 2 


ولكي نكون واضحين صرحاء » يجب علينا أن تقول : 
للاذا نقف ضد الشسيوعية بهذه القوة وهذا الوضوح 7 


خير ما بحب أن نلحا اليه » هو الاعتماد على دساتير 
الشيوعية » وعلى مبادئها المكتوبة والمنشورة » وعلى ما 
قاله ويقوله فلاسفتها وزعماؤها وقادتها » مستنبطا من كتبهم 
وصحفهم ومنشوراتهم » ومن مصادر البحث التى وضعها 


واذا كنالا نريد فى هذا الكتاب » أن نتناول 
الشيوعية ككل » لكي نحدد موقفنا منها بشكل مجمل » 
فاننا نريد على الاقل » أن نختار ثلاث نواح منها » كي 
نأخذها بشيء من الابضاح والتحليل » وكي 'نؤكد في 


أن الشيوعية بالنسبة للمسلمين » مرفوضة رفضا باتا » 
مهما تسترت بشعارات العدل الاجتماعي » أو تذويب 
الطبقات او القضاء عليها كلها » عدا طبقة العمال والفلاحين» 


كفن 


بل مهما تفننت في ابتداع الرسوم النظرية لأحلام «الفردوس 
الموعود » .. ومن خلال هذه النواحي الثلاث » سيرئ 
القارىء- المسلم ب أن الشيوعية بالنسبة له مرفوضة ٠‏ 
جملة وتفصيلا ٠‏ 

الأمور الثلاثة » التى نريد أن تتحدث عنها » هي 
الاخلاق,والاسرة.والدين ٠‏ 

وطبيعى أن للاخلاق في الدين الاسلامي آثرا اساسيا 
ارزا » اوضحه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » 
حين قال : « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » » فجعل 
البعثة الاسلامية كلها أساسا في خدمة : الاخلاق » التي لم 
تكن اخلاقا جديدة ابتدعها الاسلام » وانما كانت عصارة 
أديانث سابقة » وافكار متعاقة » واعراف متسامية » صهرها 
الاسلام وتممها » فكانت آيات رفيعة في الإرث الانساني 
الخالدء٠‏ 

فمما تعارفت عليه الانسانية وتوارثته » ومما أقره 
اعم ددن ومثل اخلاقية كثيرة » 

بأني عليها حصر أو عد » فالصدق مثلا فضيلة يقابده 
2 وهو رذيلة ٠‏ والأمانة نبل تقابلها الخانة وهي 
حقارة ٠‏ والعدل سمو بقابله الظلم وهو ضعة ٠‏ والشثرف 
علو تقابله السفالة وهى حطة » والتعاطف انسانية يقابله 
الغدر وهو وحشية » والحق كرامة يقابله الباطل وهو ذلة ٠٠‏ 


يق 


هذا نذر يسير مما تعارقت عليه الانساننة من مشل 

وأخلاق » وهي مثل شرف فيها المرء ما دام متمسكا بها 
مهما كانت صفته الاجتماعية » ويهون و,حتقر اذا حاد عنها 
مهما كانت سلطته أو قدرته » وبالجملة هى مثل رفيعة جداء 
لم يتوصل اليها الانسان الا عبر عهود طويلة سحيقة سادت 
فيهما الوحشية والهمجية والتآخر » ثم اتنهت الى رقي 
انساني فاضل » ما زال هو القدوة المثلى ‏ بالرغم مما بعتوره 
من اساءات ظاهرية يسببها أفراد او جماعات » هم من غير 
شك ما زالوا دون المبكوق الانسانى المطلون .وه ة لاء 
غالبا ما دفعوا وحدهم ثمن الاساءة من أتفسهم . 


أما المثل الاخلاقة الرفيعة » فقد ظلت في مكانما 
المدموق يستظل بظلها الانسائيون الصادقون » ويخلص 
بالتقرب اليها القادة والمصلحون » ويكنفى المتخلفين عن 
المستوى انهم يفقدون احترام الهيئة الاجتماعية » بمعنى أن 
الفرد الكذوب ‏ مثلا ‏ لا بحد من بحترمه ولو كان 
متربعا على أعلى المناصب » ببنما .يجد الفرد الصدوق كل 
احترام وتقدير مهما كان مركزه الاجتماعي صغيرا » أفليس 
هذا دليلاا واضحا على أن الركب الانساني العام يبواصل 
سيره نحو استكمال عناصر التقدم والرقي » وان عدم 
وصول البعض الى المستوى المطلوب لا يعني ابدا أن بلوغ 
مرتية الكمال مستحيل ٠‏ ْ 
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. . أعود.فآقول : .هدا شىء من المثل الاخلاقية الرفيعة 


تقول معلم الشيوعية الاول كارل ماركس ورفيقه انجلز 

. في « البيان الشيوعي » » اي « المائيفستو » » الذي صدر 
1 عام 140 ء والذي يعتبر « انجيل الشيوعية الاول » وتقله 
الى العربية خالد . بكداشن » فى الصفحة 8؟ ما بلي : 


« وما القوانين » والقواعد الاخلافية 
والاديان بالنسبة اليه اي للبروليتاري ‏ الا 
أوهام بورجوازية تنستر خلفها مصالح 
بورجوازية » ٠‏ 
وقال فريدريك انغلز عام ب7ه١‏ : 

« اننا نرفض شتى المحاوللات التي تحاول 
أن تفرض علينا أخلاقا 'نستئد الى المثالات ٠‏ ذلك 
لاننا ومن أن الاخلاق هي نتاج اللاوضاء 
الاجتماعية » ولما كانت الاوضاع الاجتماعية 
متغيرة فان مفاهيم الاخلاق لا بد أن تنغير ٠‏ ان 
الاخلاق التي نؤمن بها هى كل عمل يدي الى 
تحقيق اتتصار صادثنا ا كان هذا العمل منافا ' 
للاخلاق المعمول بها » ٠‏ 


فمن قولى ماركس وانغاز» نرى أنالمبدأ «المكيافيلي» 


عو 


المعروف ف الغأية بر" الوسيلة » قد فهر الآن بأبشع صوره 
0 ماركين 0 فاذا د الكذب تحار م 

تحقيق الشيوعية ٠,‏ 5 ماه من أن 0 الشيوعي كاذبا 
او خائنا أو ظالم | أو غير ذلك » ما دام الهدف هو تحقيق 


الشيوعية ! 


وقد يظن القارىء أن هذا الاستنتاج » ْ 
متطرف قاس او هو تفسير خاطىء مغرض »ء ولهذا يجدر بنا 
أن نعود. الى. اقوال القادة الشيوعيين أتفسهم قد يال 
لينين عام ٠61١١‏ : 
« يجب على المناضل الشيوعي الحق » أن 
بتمرس بثسبتى ضموب الخداع والغش 
والتضليل ٠‏ فالكفاح من أجل الشبوعية سارك 
كل وسيلة تحقق الشيوعية » ٠‏ 
وعاد لينين في مستمل عهد الشورة الشيوعية الى 
توكيد رأيه هذا في اخلاق الفرد الشيوعي فقال فى عام 
191 ما نصه : 2 ْ ْ 
« اذا لم يكن المناضل الشيوعي قادرا على 
أن يغير أخلاقة وسلوكه وفقا للظروف مهما تطلب 
ذلك من كذب وتضليل وخداع ء فانه لن يكون 
مناضلا ثوريا حقيقيا » ٠‏ 


بحي 


واستمر لينين فى غرس .بذور هذه المعاني في تفوس 
رفاقه الشيوعيين فقال في عام ٠ 19٠‏ 

« ان المناضل الشيوعي الثوري الحق » هو 

ذلك الذي يبذل كل تضحية يفرضها عليه تحقيق 

الهدف الشيوعي » ولو تطلب الامر التضحية 

بالاخلاق والكرامة والضمير » فالهدف المثالي 

الحق » هو تحقيق المجتمع الشيوعي وتدعيمه » ٠‏ 


« يجب علينا ان تتوسل بكل انواع الحيل 
والمناورات والوسائل غير القانونية » لتحقيق 
اهدافنا الشسوعية » ٠‏ 
وسان خلفاء لين + علي قفن اللطريق التي ساو غليها 
لينين وانغاز وماركس » فقد قال ستالين في عام 194١‏ : 
« الاخلاق الصالحة في نظرنا هي تلك التي 
تبسر لنا القضاء على النظام القديم » وهي تلك 
التي ندعم النظام الشيوعي » ولا شيء ء غير هذا 
يمكن أن يسمى أخلاقا فاضلة » ٠‏ 


دفي 1 السنول (سبتعبر) عام 1445 قالت مجله 


« ان الافكار المتعلقة بالخير والقر والعدللة 


م 


والظلم » تختلف عن النظريات المتعلقة بالاخلاق 
اللي لا 7 سمشى سمسى. هع أهدانفئنا ٠.٠‏ فالاخلاق 
السوفييتية السليمة هي التي تحقق اهدافنا 
الشيوغية » ٠.‏ 


وفي عام موا قال مالينكوف : 


« ان الاخلاق الفاضلة في نظرنا هي كل 
الوسائل الني تؤدي الى القضاء على النظام 
القديم ». بينما تؤدي في الوقت ذاته الى تدعيم 
النظام السوفياتي » ٠‏ 


| هذه نماذج » من المفاهيم الاخلاقية » عند اساطين 
الشيوعية » وواضح أن مذهبا اجتماعيا جديدا » يريد أن 
بنطلق من هذه المرتكزات الواضحة » لا يستطيع أن يحد 
لنفسه أنصارا » عند الاخلاقبين الذين آمنوا بالرقى 
الانساني »> وآمنوا معه بالتطلع داثما الى ما هو اسمى 
وأرقى » تمشيا مع مبادىء تطور الفكر والنفس والشعور » 
لا الى ما هو ادنى واقل » أخذا بمبداً السير الى الوراء» 
وجدير بهم ان يرفضوا التقهقر نحو مهاوي الرذائل » اذ لا 
يبعد أن يكون « الفردوس الموعود » كذية كبرى » او 
تضايلا مقصودا » لطبقة العمال والفلاحين قبل غيرها 

من الطبقات طالما أن الكدب والخداع والمكر » هي العناوين 


ايقس 


الواضحة لاسلوب العمل وطريق الغابة ٠‏ 


ان « الاخلاقيين » يرفضون الشيوعية #الأنتويياتها 
تتنافى مع رقي الفرد وكرامة الانسان ! 
1 نان 


3 


فمن المعمروف » أن المؤّرخين وعلماء الاجتماع 3 
ل ل ا 
الانسان في عهوده السحيقة كان يعيش عيشا وحشيا 
بهيمياء لا يختلف بشيء عما نشاهده الان من عيش الحيوان 
الاعجم ٠‏ كان الانسان القديم يسكن المغاور والكهوف » 
ويقتات بالنبات واللحوم أي بما يفترسه من حيوانات أضعف 
بن او أقل حيلة» وكان ارد البشري + فردا مستقلا بل 


اي قود آخر » وكذلك كانت العلاقات ماين الكت 
والاثى » أي مجرد لقاء عابر » تفرضه طبيعة المحافظة على 
بقاء النوع.» دون أن يكون لهذا اللقاء مأ بعده من ار تباط 
الوالد بالمولود » أو معرفة حقيقة نسب الوالد بولده » بل 
كانت البيئة البشرية » بيئة حيوانية متوحشة ٠‏ 


وتطور الإنسان © وهطىق المخلوق الذكي » تطورا 
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تدريحيا » ونشأ وارتقى على سلم الحياة الصاعدة » وشيئا 
فشيئا نما لديه الفكر » واتسع عنده الشعور » واتتفل 
بالتطور التدريجي البط يء من الشعور بفرديته الضقة » 
الى الشعور بمجتمعه الاوسع ع » قتطورت علانق الذكر 
والانثى 6 ونشأت طببعة الترايط بين الاب والام والاولاد 
كنرة عع اانقهانا كداون »فلت ينها ان الاسن القريية 
ومنها الى الاسر المجاورة » ومنها الى القبيلة ثم الى 
ا 0 
السماوية والمذاهب الاجتماعية » والأفكار المتطورة عملها 
المتصل عبر الدهور والاحقاب » فكان من ذلك الرباط 
الزوجي المقدس ». وكان البناء الاسروي المحبب » فسما 
مفهوم العلاقات الجنسية سموا رفيعا » وتوطدت مفاهيم 
المعنى الانساني: بين اعضاء الاسرة الصغيرة التي اسح 
نواة الاسرة الاكبر أي اسرة الوطن » التى لا تعتير نفسها اله 
لبنة فى بناء الاسرة الانسانة . ١‏ 


تطور تدر بجي طبيعي » » يبحمل في ثناياه أبلغ مفاهيم 
الرقي الانساني الدي قامت على جوانه مبادىء ومثل 
واعراف واخلاق لا يستطيع أحد أن يزعم أن هنالك حتى 
الان ما هو أقوم منها » ويكفي للتدليل على سموها وقوتها 
وشمولها » أن الفرد الذي يشذ عن مناهجها » يفقد احترامه 
ومكاتته » بمعنى أن الرجل الذي يستهين بروايط الزوجية» 


1:١ 


. لا يستهين بها الا وجلا متسترا » كما أن المرأة التي تشد عن 

الطريق تسعى دائما الى نمى ذلك عن نفسها.» وهذا دليل 
على أن الركب الانساني يواصل سيره نحو الاكمل 
والافضل » بحيث بأتي يوم يكون فيه الخلق الفاضل » هو 
شعار كل فرد في السر والعلن اي على عكس ما كان عليه 
الانسان القديم » الذي كان يقوده خلقه الحيواني نحو اي 
عمل سرا كان أو علانية » ودون أن يلمع فى ذهنبه اي 
اكتراث اجتماعى ! 


لا يستطيع أن ينكر اي منكر» أن الرباط العائلي الذي 
توصل اليه انسان القرن العشرين » هو على كل مابعتوره 
من نقائص » وعلى كل ما نراه فيه من شذوذ بعض بني 
الانسان # هو ارقى ما توصل اليه العقل الانساني عد 
الصقل الرفيع والتوجيه السديد الذي قادته فيه الاديان 
السماوية والمذاهب الاخلاقية ٠‏ ش 

من هذه النقطة تتحتم ضحرورة الافتراق بيننا وبين 
الشيوعية » فالشيوعيون وعلى وأسهم كارل ماركس 
وفريدريك أنغاز يعتقدون أن المجتمع كله » وبدون استثناء» 
مجتمع بغي وفساد ٠‏ وأن جميع الناس زناة بغاقه يتسترون 
بعضهم على بعض » وليس بينهم فرد واحد فاضل » ولماا 
يريدون ان يهدموا الاسرة هدما كاملا وأن يجعلوا المرأة 
مشاعا بين الجميع» أي كما كانت فيعهود الوحشية الاولى» 


ابرق 


وهذا لعمر الحق التزام بشع طالم » ؛ لان عدم شمول 
الكمال الاخلاقي عند جميع : دني الانسان » لا يغني ابداء 
عدم وجود الفضائل الاخلاقية الدى القسم الاكبر من الناس» ٠.‏ 
فبأي منطقء يعطي معلم الشيوعية الاول » نفسه » حق طرح 
هذا الافتراض » وكيف بحوز .له أن يني على افتراضه 
الخاطىء ؛ منهجا أبلغ خطأ وأبشع ثراء أبسط ما تقال عنه 
انه بعود بالانسان الى عصور الهمحية الاولى + 


استغفر الله ! انه منطق الماركسية وشريعة الشيوعية ! 
يقول فريدريك انغلز بصريح العبارة : 


ان التدبير المنزلي سيتحول الى صناعة 

اجتماعية » فتنتقل العناية بالاطفال وتربيتهم الى . 

الدولة » وتصبح هذه من الاعمال العامة » لان 

١‏ لمجتمع هو الذي سيرعى أمرهم » سواء كانوا 

اولادا شرعيين أم غير شرعبين » وهذا من شأنه . 

ان د امك 

0 ش 

بهذه الصراحة » وهذا الوضو ح » يطمئن فريدريك 
اق كل قاذ :وجول لادان الدولة لتسي ولا اه 
كانوا شرعيين أم غير شسرعبين » وأن عليها أن لا تخاف 2 
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شيئًا » وان تهب تفسها لمن تحب من الرجال ! 


أما المعلم ماركس فقد اعتبر اباحة النساء عند 
الفسيوعيين « تهمة » » ولكنه لم يكلف نفسه عناء نفيها»ء 
بل أقرها بصراحة ونجد هذا واضحا في «البيان الشيوعي» 
ماركس وانغاز حيث جاء في الصفحة مغ ما يلي بالنص :. 
« لشد ما يضحكنا هذا الذعر فوق 
الاخلاقي الذي توحيه الى البورجوازيين اشاعة 
النساء الرسمية » التي يزعمون أن الشيوعيين 
يدعون اليها ٠‏ 00 ش 
ست بالشيوعيين حاجة الى ادخال 
اشاعة الأساء» فهى تقريبا كانت دامما موجودة» 
فلا يكتفى البورجوازيون بان يكون نحت 
تصرفهم تا البروليتاريين وبناتهم ‏ هذا عدا 
البغاء الرسمي ‏ بل بحدون لذة خاصة في اغواء 


3 


بعضهى لنساء بعض !»© * 


وهكذا نرى أن ماركس يفنرض أن اشاعة النساء 
البروليتاريات والبورجوازيات موجودة عند الجميع» ويسى 
انه بهذه التهمة يطعن البروليتاريين ‏ اي العمالو الفلاحين ‏ 
الذين يزعم انه يدافع عنهم ويعمل من أجلهم » كما يطعبسين 


5 


شعوب الارض « أن الحرة تموت ولا تأكل بثدبيها » » وأن 
القلة النادرة من نساء الارض هى التى تحرر نفسها مبن 
الروابط الدينية والخلقية والاجتماعية » فمن الظلم الكبير 
لكل الطبقات ‏ وخصوصا لطبقة البروليتاريا ‏ ان 
يتهمها ماركس بانها تضم نساءها وبناتها تحت تضرف 
البورجوازيين ٠‏ 


وحين بريد ماركس أن يبدد التهمة » يكتفي بأآن يعلن ‏ 
أنالشيوعيين يريدون ابدال اشاعة النساء المستترة بالرياء ٠‏ 
باشاعة رسمية صريحة » فيقول أيضا في الصفحة 4؛ من 
السيان الشيوعي : 1 

١‏ « ليس الزواج البورجوازي في الحقيقة 
والواقع سوى اشاعة النساء الارويقات : 
فقصارى ما يمكن أن بتهم به الشيوعيون 
اذنء» همو انهم يرددون ابدال اشاعة النساء 
المستترة بالرياء » والمغطاة بالمداجاة » باشاعة 
رسمية صريحة ! » ٠‏ 

وهكذا « افترض » ماركس ء أن زواج البورجوازيين 
هو اشاعة لنسائهم فيما بينهم » و « افترض » آيضا أن 
البروليتاربين يضعون نساءهم وبناتهم تحت تصلرف 
البورجوازيين » فاعتبر الاتهام الموجه للشيوعبين اتهاما هيناء 
لانه يبدل الاشاعة المستئرة بالاشاعة الرسمية » لكنه عاد 


40 


«فاستدر كفي الصفحة تفسها وقال : اشمحو نظام الا تناج الحا أي 
يودي الى محو اشاعة النساء 2 ولك وحدك: ايها القارىء 5 


أن تحلل وتدرس كي تصل الى اكتشاف سر العلاقة العائمة 
بين نظام الانتاج الصناعي ونظام اشاعة النساء !1 


لكن الشىء الذي يسر » أن نظرية ماركس هذه » حول 
المرأة » كانت فاشلة فشلا ذريعا كاكثر نظرياته » بدليل أن 
تجربة الشيوعبين كما جاء في كتاب « الشيوعية. والاسلام » 
للتعاليم الماركسية بشآن البيت والاسرة » قد. اثبتت خطأها 
الجسيم » ولقد طبقٌ الروس عقب الثورة البلشفية هذه 
التعاليم النظرية باصدار تشربعات تحل الروابط الزوجية 
المعمقودة في الكنيسة وتسير الطلاق ما أمكن » 
وبالتشجيع على الاجهاض والتخلص من الحمل » » لكن هذه 
التجربة لم تلبث أن ادت ت الى حالة بشعة » اعترفت فيها 
الصحف الروسية : وأمسى فيها عدد الاجنة الميتة سسب 
الاجهاض يفوق عدد الموالد ولهذا أبطلوا العمل بهذا 
التشريع بس # في ظل الثورة الشيوعية نفسها # وشرعوا في 
تنظيم حملات ؛ يدعون فيها الى الزواج الثابت ء والى الاكثار 

من البنين ٠‏ وظهر بجلاء أن الاخذ بهذه النظرية » قد وضع 
على الرف الى حين في الاتحاد السوفياتي » وذلك كمظهر 

من مظاهر السياسة الشيوعية الجديدة » التي تقوم على 
مراعاة الظروف ومقتغسات الاحوال ٠‏ 
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ولا نريد أن نحكم على مصير الامنرة كلها » من 
خلال النظرة الشيوعية للمرأة والرجل ولمفموم الزواج 
ولعلاقة الوالد بالمولود والمولود بالوالد » بل ترك ذلك 
للنصوص الرسميةالشسيوعية فنرى لينين يقول فيعام ؟؟١:‏ 


« نحن لا نؤمن بالافكار المثالية عن الاسرة 
فهذه الافكار المثالية تنادي بحعل الاسرة محتمعا 
بمثل هذه المثالية التي تشجع على جعل الوطن 


3 


نظرنا ليسست سوى افراد مستقلين نحدد ثذكل 


فرد منهم دوره في المجتمع » ٠‏ 

وفي عام 4؟4١‏ قال ستالين : 
| « دعوني اذكر لكم بصراحة » انه من 
الخاطىء للاسرة » واقصد بذلك الآراء القائلة 
بأن هناك ما يسمى الولاء للاسرة » فالولاء 
الوحيد » المسموح به فى مجتمعنا هو الولاء 
للدولة ٠ ٠.»‏ 

واضاف سستالين بقول في عام و18 : 
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« ما دمنا تتكر الاديان فاننا لا نستطيع 
أن نأخد بالآراء القائلة بان للاسرة قداسة ٠٠٠‏ 
فكل القداسات زائفة » ونحن لا نريد أن يكون 
للاسرة » أي نوع من انواع القداسة » مثلما 
لا نريد أن يصبح الولاء العائلي » عائقا بحول 
دون تحقيق اهدافئنا » 5 


مرة أخرى » الغابة هي الهدف » والهدف هو تحقيق 
الشبوعية » ومن أجل هذا الهدف يول ستالق : كسل 
القداسات زائفة » قداسة الاسرة » قداسة الزواج » قداسة 
الابوة والسنوة » وهذا هو نفس ما قاله لينين وانعاز 
وماركس في تعريفهم بالشيوعية ! 


ان « الانسانيين » يرفضون الشيوعية ايضا » لان 
وسيلتها تتنافى مع كرامة الانسان » كرامة المرآأة والرحل 
والولد ٠‏ 

لنكنن 

أما الموضوع الثالث الذي اخترناه » وهو موضوع 
« الدين » ورأي الشيوعية فيه ».فاننا لا نرى هنالك حاجة 
لاطالة البحث فيه » لان الالحاد الشيوعي أصبح معروفا على 
كل شفة ولسان » ولان محاربة جميع الاديان كعقيدة 
الحادية » بالنسبة للمذهب الشيوعي أمر مفروغ منه» ولكن 
مبدأ « التقية » في موضوع الدين ‏ لا يزال هو السائد ى 
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اذ أن الكثيرين من أنصار الشيوعية راحوا يروؤجون نان “ 
السلطة الشيوعية لا تمنع المتدينين من ممارسة عقائد 

الدينية » ويستدلون على ذلك بالرعاية التى استاتفتها 
سلطات الاتحاد السوفياتي خلال السنوات الاخيرة الماضية 
للكنيسة الارئوذكسية متناسين المبادىء الشيوعية الاساسية 
التي توجب على الشيوعيين أن براعوا الطأروف التي دمرون 
بها » وآن يكيفوا اوضاعهم بحسب مقتضاها » وأن تخلو! 
عن مسادىء الصدق والامانة والفضائل الانسانية من 
أجل جعل ذلك كله جسرا يعبرون عليه الى تحة نحقيق الشيوعيةء 


ا 
الدين ازددنا اقترابا من الواقع الاشتراكي ٠‏ ولهذا بيجب 
علينا أن نحرر عقولنا من خرافة الدين » ٠‏ 


وقال فى مناسية اخرى : « الدين هو افيون الشعوب» 
فالدين ورجل الدين بخدران اعصاب المظلومين والفقراء 4 
ويجعلانهم يرضخون للظلم » ٠‏ 


وحرص لينين في اكثر من مناسبة على الدعوة الى 
الالحاد بطرق سرية خفية فقال عام : « لاذا لا نعلن 
في برامجنا اننا ملحدون + اننا تفعل ذلك لكى لا نزود 
خصومنا بسلاح يهاجموتنا به » فعدد المؤمنين بالله لا يزال 
بفوق عدد الملحدين » ٠‏ غير أن معلمه ماركس قال في البيان 
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الشيوعى بصراحة : « ان القوانين والقواعد الاخلاقية 
والدين ليست سوق اوهام » 


وبعد قيام الثورة الشيوعية » وتسلمها زمام الحكم 
في الاتحاد السوفييتي خرج لينين عن مبدأ السرية والخفية: 
فقال في عام ١9507‏ ما يلي : 
' « اننا تقوم بالدعوة ضد الدين الآن لاننا 
اقوى من ان نال خصومنا منا عن طريق 
التشهير بالحادنا » ولقد كنا نحرص في الماضي 
على عدم اعلان الحادنا لأننا لم نكن اقوياء ٠‏ 
أما الان » فاننا نعلن بصراحة اننا ملحدون » 
واننا نرى في الاديان خطرا على الحضارة 
الانسانية » فالاديان أفيون مخدر » ٠‏ 
وسار ستالين على غرار سلفه لينين فقال في عام 15:4: 
ا « نحن ملحدون ٠٠٠‏ ونحن نؤمن بأن 
فكرة الله خرافة ٠.‏ ونحن تومن بآن الابمان 
بالدين يعرقل تقدمنا ٠.‏ ونحن لا نريد أن نجعل 
الدين مسيطرا علينا » لاننا لا نريد أن تكون 
سكارى ! »6 ٠‏ ْ 


موضوع واضح وهو ليس كمأ يردج انصار الشيوعية 
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. من ان الشيوعيين لا" بمنعون المتدينين من ممارسة عقائدهم» 
بل العكس هو الصحيح لان لينين قد سبق الى القول : 
« ان حزبنا لا يستطيع أن يقف موقفا سلميا من الدين ٠٠٠‏ 
فالدين خرافة وجهل »6 . 
ومعنى هذا أن على الشيوعيين أن يكونوا «ابحابيين» 
في محاربة الدين » ولكن فم مراعاة الظروف المناسبة » كما 
علمهم لينين من قبل وفضلا عن هذا ٠‏ فان لينين قد اتمم 
المؤمنين بانهم جهلاء وعجزة فقال في عام 1١1‏ : 
« ليس صحيحا أن الله هو الذي ينظم ش 
الاكوان ... وانما الصحيح » هو أن الله 
فكرة خرافية اختلقها الانسان ليبرر عجزه » 
ولهذا.فان كل شخص يدافع عن فتكرة الله » انما 
هو شخص جاهل عاحز »6 ٠‏ 
واستمر الشيوعيون في محاربة الاديان علنا حينما 
أنسوا من اتفسهم بعض القوة فقد جاء في مجلة «الشباب» 
السوقياتة في عددها الصادر في ١8‏ (اكتوبر) سنة 194107 : 
« نحن لا نستطيع أن نقف من الدين موقفا محايدا » . أما ' 
جريدة « البرافدا » فقد قالت فى عدد 5 نيسان (ابريل) 
سنة 1١949‏ : « نحن نؤمن ثلاثة اشياء : كارل ما ركس 
ولينين وستالين » ولا نؤمن بثلاثة اشياء : الله ٠‏ والدين ٠‏ 
والملكية الخاصة » ٠‏ 


اه 


. من هنا نرى أن ما يزعمه الشيوعيون من انهم لا 
يمنعون المتدينين من ممارسة عقائدهم الدينية غير صحيح ٠‏ 
وأن ما نراه الآن من الاطلاق الجزئي لنشاط الكنيسة 
الاورثوذكسية » ليس سوى تغطية عابرة للظروف التي تمر 
بها الشيوعية العالمية » وسيحد القارىء أنناء مثيرة عن 
الفظائم التي ارتكيها الشيوعيون ضد المسلمين وضد جميع 
الممومنين في بلاد الصين الشيوعية والاتحاد السوفياتي ودول 
اوربة الشرقية في كتاب مستقل بصدر بعد هذا 
الكتاب ٠‏ 
وعلى هذا نرى أن المؤمنين بالله يرفضون الشيوعية 
رفضا باتا » كما رفضها « الاخلاقيون » و « الانسانيوذ » 
الذين تحدثنا عنهم خلال شرح بحوث الاخلاق والاسرة 
والدين ٠‏ 
ينين 
ش بعد هذه الالمامة السريمة بأخطر مضامين المذهب 
الشيوعى وما يشتمل عليه من اصرار على هدم العقاند 
وال مثل والمادىء والاخلاق » نحب أن ننتقل الى المدف 
الشسيوعي الاخير » الذي سيصل بالشيوعيين الى فر دو سهم 
الموعود » لنرى ما اذا كانت مسيرتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ستؤدي بهم » ولو الى تحقيق جزء ضئيل من 
هدفهم المنشود ٠‏ أم سيظلون سائرين على تخبطهم الذي 


نف 


استمر فى الاتحساد السوفياتى زهاء خمسين عاما » دون 
الوصول الى تنيجة مقبولة ٠‏ ظ 

وحين نقول هذا القول » لا نرسله جذافا وعلى علاته؛ 
بل نستند فيه الى الخلافات العقائدية التي نشأت بين 
الدولتين الشيوعيين الكبيرتين : الصين الشيوعية ء والاتحاد 
السوفياتي » والى ما تبادلاه من تهم كثيرة » وصف فيها 
الزعماء الشيوعيون بعضهم بعضا بأنهم يتنكرون للمذهب 
الماركسي » ويكفرون في تفسير انجيله » ويضربون عرض 
الحائط بتعاليم انغلز ولينين ! 


هكذا قال الصينيون والسوفياتيون بعضهم عنبعض* 
وهم قد شهدوا بأنفسهم على أنفسهم 2 وأقروا بأن ماتخيله 
ماركس وانغاز لم يستطع أن يطبقه أحد ٠‏ 


ان الشيوعية بمتهومها العلمي » ليس لها وجود 
اليوم على أي أرض » وبالرغم من المحاولات التي قام بها 
زعماء الثورة الشيوعية الاولى متك عام ةا حتى الان 
وابتداء من لينين وستالين وخلفائهما في روسية » وسيرا 
مع ماوتسي تو نغ وهوشي مينه ونيتو في آسية واوربة » 
نقول بالرغم من المحاولات التي بذلها هؤلاء جميعا » فان 
الدلائل تقوم تلو بعضها بعضا على أن التخيلات الماركسية 
كانت وهما واضها أمام محاولات اللناء » وحتى أن 


ف 


مشروعات الخطط الخمسية التي لجأ اليها الاتحاد 
السوفياتي عقب ثورة عام ٠ ١917‏ كانت تنتهي كلها الى 
الفشل » سواء فى الاقتصاد او في الصناعة او في الزراعة» 
بل ان كل خطة خمسية جديدة » كانت تبعد بالاتحاد 
السوفياتى فرسخا عن المبادىء الماركسية الشيوعية » لتقربه 
بالمقابل فرسخا آخر » نحو انظمة العالم الآخر ٠‏ 

وقد لا يكون غريبا عن ذهن القارىء ما صنعه الاتحاد 
السوفياتي خلال السنوات العشر الماضية » وخصوصا في 
عهد نيكيتا خروشوف + ومن تربع مكانه على مناصب 
القيادة السوفياتية حيث لمست شعوب العالم انفتاح 
الشيوعبين الروس على العالم « وابتعادهم المتتابع 0 
مبادىء الشيوعية التي لم مسحل اذ نيا اعد 


الشيء الوحيد الذي يعتير قائما من التيوعية » هو 

2 الاسم «ى والاسم فقط » فالا تحاد السوفياتي نمي نفسه 
دولة شموعية » والصين الشعبية تسمى تفسها شبوعية » 
وهناك ما لا بقل عن عشرين دولة اخرى موزعة في مختلف 
القارات وتسمي نفسها شيوعية» الا أن هذه الدول جمميعها» 
قد اصطنعت انفسها كلها انظمة داخلية مختلفة لا نستطيع 


ْ أن نجد لما سوى اسم واحد يجمعها كلها » ؛ ألا وهو 


« الاشتراكية » ٠‏ فالاشتراكية على اتساع التعريف المعطى 
لها ؛ وعلى اختلاف الانظمة الاقتصادية.والاجتماعية التي 
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تطبقها الدول التي تسمي نفسها اشتراكية » وعلى اختلاف 
البحوث الفكرية » حول الاشتراكية » تستطيع ان تستوعب 
من يسمون أنفسهم « شيوعيين » ٠‏ وعلى هذا فاننا لانزى 
فى الدول الشيوعية القائمة حاليا » سوى دولا اشتراكية » 
اي كتلك الدول الاشتراكية التى جمعتها شعارات ومظاهر 
متشابهة » وفرقتها انظمة داخلية متباينة ٠‏ 


هذا ومن المعروف فى الاصل أن للشيوعية مبادىء 
ومرتكزات اساسية ء لا يتسنى للشيوعيين أن يسموا 
أنفسهم شيوعيين بدونها ٠‏ من هذا مثلا » تحقيق مبدأ 
2 سويد الطيقة المختارة » اي طبقة العمال والفلاحين : 
« البروليتاريا » ٠‏ وهذا ليس له وجود في جميع الدول 
الشيوعية ٠‏ اذ أنالنظام الطبقي لايزال موجودا على اشكال 
واعراف مختلفة في جميع الدول الشيوعية » مع ان ماركس 
قد حتم على ان يكون في الشيوعية مجتمع لآ طبقى » كما 
أن الغاء « الملكية الخاصة » او الملكية الفرذية هو القاعدة 
الآولى في البناء الشيوعي » وقد لوحظ أن الاتحاد 
السوفياتي قد ألغى الملكية الخاصة , ولكنه اضطر أخيرا 
الى عودة جزئية عنها اذ سمح بتملك المسكن مع توريثه )١(‏ 


١ (‏ ) ظهر هذا في آخر تعديللدستور الاتحاد السوفييتي في النسخة 
المطبوعة في موسكو سنة 1481 ء والمترجمة الى اللفة العربية سنة ٠ ١94‏ 


كما أن احتكار الانتاج واخضاعه لهيمنة النظام 'الركدرف: 
المرسوم قد بدأ بالتفكك داخل الاتحاد السوفياتي » الذي 
لجا أخيرا الى منح الحرية للمصانع كي تنتج ما تراه ملائما 
مع حاجات السوق » ولو كان بعيدا كل البعد عن خطط 
النظام المركزي ٠‏ 


والشبوعبة لا تعترف بالتقود كواسطة للتبادل 
والحصول على السلع لان لكل فرد شيوعي أن يحصل على 
ما بلزمه من المخازن العامة بموجب بطاقات عمل ٠‏ وهذا 
ليس له وجود حتى الان في جميع البلدان التي تسمي نمسها 
شيوعبة » حتى أن روسيا حاولت أن تطبق الغاء مسد 
التعامل النقدي عقب الثورة الشسوعية عام وا بقبادة 
لينين » ولكنها فشلت فى تجربتها فشلا ذريما » ورأت أن 
من المستحيل تنفيذ نظام الاستغناء عن النقد ٠‏ فعادت عن 
خطتها هذه عام ٠ ١90+‏ وما زالت الدول الشبوعية » سائرة 
على الطرق التي تبعد بها تدريجيا عن حقيقة المذهب 
الشيوعي ٠‏ 
وهذا ما دفعنا الى القول بانه لا يوجد الآن ابة دولة 
من دول العالم تطبق النظام الشيوعي » وانما بطق 
الشيوعيون الحاليون أنظمة هي اشبه ما تكون بانظمة 2 
« الاشتراكية الثورية » التي امح مدر فى كن هن 
بلاد العالم » اذ كيف يمكن أن تكون الشيوعية « شيوعية؛ 


إن 


000 نظام ضرائبي ثقيل ؟ » فمن العروة أن الغراب 


دن الالتزامات الأخرى » التي فم الوا ميات كر 
لا تعد ء فشراء سندات الدولة فرض الزامى على كل فرد » 
كما أن الضرائب التي تفرض لصالح الاتحاد » لا يستطيع 
أن رتهرب منها انسان ٠‏ وان القارىء ليأخذه العحب من 
هذا النظام الذي تستولي فيه الدولة على وسائل الانتاج » 
وتصادر فيه الملكيات الخاصة » ثم تفرض على كل مواطن 
أن يعمل في مصنع او حقل لقاء أجر مقطوع مقرر » ثم 
تدور على هذا الأجر » فتقتطع منه الضرائب المفروضة » ثم 
تسمي نظامها بعد هذا كله نظاما شيوعيا ء 


ان النظام الشيوعي لا يسكن أن يكون قائما على نظام 
ضٍٍ ابي ٠‏ ولكننا نرى الضرائب في الاتحاد السوفياني ؛ 
تخفض من دخل الفرد تخفيضا جوهريا » يضاف الى هذا 
أن الضريبة الباهظة المفروضة على المبيعات ( وهي التي 
تفرض على جميع الدخول ) تزيد من اثمان السلم التي 
شتريها العامل زيادة كبيرة » تبلغ سبعين في المئة أو اكثر 
من ذلك » س قيمة السلعة » كما أن ضريبة الدخل المفروضة 
على معدل مستوى الاحور الصناعية ( من ٠7٠٠‏ البى .م 
روبل في الشهر ) هي خمسة في المئة على الخمسمابة روبل 
الاولى » وعشرة في الم على ما يزيد عن ذلك ٠‏ 


يك 


والاغرب من هذا » ان حوالي نصف القوة العمالية 
في الاتحاد السوفياتي » بما في ذلك خمسة وثلاثون مليون 
غاملزراعي تقريبا ليسوا مشمولين بنظام التأمينالاجتماعي٠‏ 

وقد جاء في تقرير نشرته صحيفة «اتترناشيو نال رفيو » 
أن العامل السوفييتي لا يتمتع بأي مزايا في حالة مرضه 
اثناء الشهور الستة الاولى من توظيفه » ولا يدفع له المبلغ 
بالكامل الا بعد أن يكون قد اشتغل لمدة عشر سنوات في 
تمس المكان ١ ٠‏ 


أما الاشخاص الذين شملهم التأمين الاجتماعي » 
اعحب من ذلكء لانه لا بحق للرجل أن يتمتع بمزايا 
نظام التقاعد ( الاحالة على المعاش ) آلا في سن الستين » 
بشرط أن يكون قد عمل بصورة متواضلة مسدة خمس 
وعشرين سنة ٠‏ أما المرأة فتحصل على مخصصاتها في 
المعاش عندما تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها » بشسرط 
أن تكون قد اشتغلت بصورة متواصلة مدة عشرين عاما » 
وهكذا نرى أن نظام التأمين في دولة روسيا الشيوعبية » 
بمثل سلاخا في بد الدولة لارغام العمال والعاملات على 
استمرار العمل فى نفس الوظيفة » مدة خمسة وعشرين عاما 
بالنسبة للرجل » وعشرين عاما بالنسبة للمرأة ٠‏ 
ثم ان الشيوعية نظام غير طبقي » لانهم يزعمون أن 
الناس 0 نكل شىء بء » لكن الواقع السوفياتي 


© 


ثبت أل الطبقة المختارة الآن » ليست طبقة العمال » وائما 
هي ئقة موي الوب الشيوي + ديل الادرة وم 
من الافراد الذين بتمتعون بحظوة عند الدولة ٠‏ حتى أن 
المنتتحعات ودور الاستراحة « المصايف » لا يستطيع العمال 
أن يصلوا اليما الا بدفع اثمان باهظة لا تساعدهم عليما 
ميزانياتهم الضئيلة» أما الاستفادة من هذه الاماكن بالمجان» 
فلا يسمح بها الا لحوالي واحد بالمئة من العمال في العام 
الواحد » عدا لف و عي 
الحزب الشيوعي ! 
أبن هي الشيوعية اذن 7 وأين هو الفردوس الموعود 9. 
خلاصة القول : ان « الشيوعية » مرفوضة من حيث 
مناهجها الاساسية لانها ‏ كما قلنا ‏ هدامة ليان 
والفضائل والمثل والاخلاق » ثم هي مرفوضة من حيث 
نظمها الاقتصاددة والاجتماعية » لانها كانت نظما خالية : 
نظرية » لم نستطم أن تواجه التطبيق العملي » في اي بلد 


شيوعي » وهذا ما جعل « الفردوس الموعود «6 الذي أغرى 


لا بنذية أمل » ولا يطمع بالوصول اليه امرك عاقل . 


الشي الوحيد الذي بقي لكارل ماركس ورفيقه 
فريدربك انغلز انهما استطاعا أن بدسا الكثير من آرائهما 


4ه 


الاقتصادية والاجتماعية المعروفة ب « الاشتراكية العلمية » 
على الكثيرين من دعاة الاشتراكية في العالم » وخصوصا 
اصحاب « الاشتراكية الثورية » » فهؤلاء بالرغم من 
تنصلهم الرسمي من المذهب الشيوعي » وبالرغم ممايزعمونه 
من ابتعاد عن الماركسية واللينينية » فانهم قد غرقوا في 
بحران ماركس وانغلز ولينين » واخذوا معظم قواعدهم 
الاقنصادية » عن ميثاقهم وتعاليمهم ومنشوراتهم » ولهذا لا 
يمكن تسميتهم الا بأنمم الصورة الخلفية للماركسية 
الشيوعية » وهذا ما سنشرحه في الفصل القادم ٠‏ 


و 


الفصمل المشافى 
الامشتوكية الثورية 


5١ 


الاشتراكية الثورية 
امتصاص واسع للنظريات الشيوعية الماركسية 
وبراعة في محاولات التغطبة التطبيقية 
حين نصف « الاشتراكية الثورية » بأنما الصورة 
مأ عتمده الاث شتراكيون لوزيو عن بانى كاسم 
وخطط » من جهة أخرى ٠‏ 
ف القع د بن والسان الجرسي ااي 
الفا وستعلوره ه انجيلا للشيوعيين ٠‏ نجد فيه ما يلي بالنص : 
ان المرحلة الاولى في ثورة العمال هي كما 
رأنشا: 1 
5 تشييد « البروليتاريا » في طبقه 
ساندة ٠.‏ 
ب - الاستيلاء على الديمقراطية 2 اي 


و 


3 ب استخدام البروليتاريا سيادتها 
السياسية » لاجل اتتزاع رأس المال من 
البورجوازية شيا فشيئا ٠‏ 

د مركزة جميم ادوات الاتتاج في ايدي 
الدولة اي فى ابدي المرولمتاريا المنظمة في 
طبقة حاكمة ٠‏ 

ه ‏ زبادة كمية القوى المنتحة وانماؤها 
باسرع ما يمكن » ولا يتم ذلك طبعا في بادىء 
الامر » الا بخرق حق التملك ونظام الاتتاج 
البورجوازى بالشدة والعنف. أي باتخاذ تداسر 
قد تتراءى من الوجهة الاقتصادية غير كافية 
ولا مأمونة البقاء » ولكنها تنعاظم وتتجاوز 
نفسها نفسها خلال الحركة » وتكون ضرورية 
حاف عهيا كربيله اق حادب الاتساج 
بأسره ٠‏ 

هذا ما جاء بالنص في كتاب « الليان الشيوعي » ٠‏ 
فلو طبقنا هذه المبادىء على ما يصنعه الاشتراكيون 
الثوربون ٠»‏ لوجدنا الحقيقة ناصعة » فى أن هؤلاء ليسوا 


٠ وخلماؤه‎ 
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فكل ثورة اشتراكية » قامت في أي بلد من بلاد 
العالم » بما في ذلك بلدان الامة العربية » قد سارت جمارا 
على طريق هذه المبادىء بمنتهى الدقة والوضوح ٠‏ 

وبلعة اصرح وأدق > كل ثووة اشتراكية ظهرت ال 
عالم الوجود » قد قالت بصراحة انها «ثورة عمال وفلاحين» 
أي انها تهدف الى تسويد طبقة العمال التي سماها ماركس 
« بروليتاريا » وهو تماما ما ذكرناه 1نفا فى الفقرة « 1 » 
من البيان الشبيوعي . ْ 

وكل ورة استراكية ظهرت الى عالم الوجود ؛ رأبناها 
أيضا قد طبقت الفقرة « ب » مما تقلناه عن البيان الشسيوعى» 
اي انها استولت على الديمقراطة التي هي حكم الشعب 
بالشعب » واقامت مكانها حكما بوليسيا او ديكتاتوريا او 
عسكريا » وهذا ما عناه تماما مار كس بالاستيلاء على 
الديمقراطية ٠.‏ 


وكل 'ثورة اشتراكية ظهرت الى عالم الوجود » قد 
طبقت أيضا الفقرة « ج » من البيان الشيوعي المذكور ؛ اذ 
انها فرضت السيادة السياسية على الشعب بأسم العمال 
والفلاحين » وسارعت الى انتزاع رأس المال من المواطنين 
شيئًا فشيئاء وما عمليات التآميم المتلاحقةللمصانع و المصارف 
والشزكات التجارية » الا تفسير لكلمتي « شيئا فشيما » 
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. الواردتين فى بيان ماركس كما ان مصادرة الاراضىي 
ارراعية » ا يسمونه « قوائين الاصلاح الزراعي » همي 

اتتزاع ايضا لرأس المال » على نفس الطريقة التي ارادها. 

ماركس أي « شيئا فشيئا » ٠‏ : 


وكل ثورة اشتراكية ظهرت الى عالم الوجود » قد 
مركزت ايضا ادوات الانتاج فى أبدي الدولة » عن طريق 
تأميم المصانع والمزارع والمو سسات الكيرة 4 وهدا هصمو 
تماما ما جاء فى الفقرة « د » من البيان الشيوعي » الذي 
دعا بصراحة الى مركزة هذه الادوات سد الدولة » اي طبقة 
البروليتاريا المنة لنظمة فى طبقة حاكمة ٠ ٠‏ 
وكل ثورة اشتراكية ظهرت الى عالم الوحود 2» قد 
سارعت الى خرق حقوق التملك » وخرق انظمة الاتتاج » 
لقا الما دمأ اله مارككن في الفقترة ده » من بات 
الشيوعي » بل انها تقيدت » حتى بأسلوب « الشدة 
والعنئف « الذي اراده ماركس 3 فلم تهادث او ترحم ع او 


1 على البقية الباقية من اواض او أموال أو مصانع أو اسهمء 


6 ا 0 3 ' 1 
ولا تقس انها لمع هنذا الخوق العنيف لحق التندك | 


5 


الذي دعا في هذه الفقرة نفسها » الى « زيادة كمية القوى 
المنتتجة وانمائها بالسرعة الممكئة » » بالرغم من ان هذا 
الانصراف الى زنادة القوى المنتجة » قد نشر الفقر والمجاعة 
والحاجة الى الرغيف والى المواد الغذائية فى اكثر بلاد 
الثورية الاشتراكية ٠‏ وكأني بقادة الحركات الثورية 
الاشتراكية قد اطمانوا الى تخديرات كارل ماركس » 
فاشتدوا في غلوائهم» واصروا على الاستمرار في اخطائهم» 
ولم .يفكر واحد منهم بالعودة عن اخطائه » بل لمس ولمسوا 
جميعا فشل الكثير من تدابيرهم المختلفة في حقول الاقتصاد 
او الاجتماع » ومع ذلك اصروا على عنادهم وثابروا على 
اخطائهم # كل ذلك لان كارل ماركس قد قال لهو فيهذه 
الفقرة نفسها : « أن التدابير التي يتراءى لهم انها غير كافية 
ولا مأمونة البقاء » ستتعاظم » وستتجاوز تفسها بنفسها' 
خلال الحركة , وتكون ضرورية لا غنى عنها كوسيلة لقاب 
اسلوب الانتاج بآسره » ٠‏ 


لا يستطيع دعاة الثورية الاشتواكية » أن يتبرآاوا من 
المذهب. الشبيوعي ؛ لانم اثبتوا في حقيقة اعمالمم 
وتصرفاتهم ؛ انهم اوفياء لتعاليم كارل مار كس » اكثر مما 

.وفى له دعاة الشيوعية المذهسة » كما برهنوا على 1 
قدروا علىالوصول الى المواقم التي عجز عن الؤصول اليهاء 
من تسمى علنا باسم « الشيوعية » » مما يبؤكد ان 


> 


الحركة الثورية الاشتراكية » لن تقم في نهاية المطاف الآ هي . 
أحضان الشبوعية الماركسية ٠‏ 


ش ولكي نعرف مدى اندفاع دعاة الحركات الثورية 
الاشتراكية في سيرهم على طريق الشيوعية الحقيقية » 
بحب علينا ان تتابع قراءة ما كتبه ماركس وانفلز في 
الصفحتين ( ١ه‏ و +8 ) من « البيان الشيوعي » ٠‏ قاثلا : 

وتختلف هذه التداسر طبعا » اختلاما 
كبيرا في مختلف الاقطار غير انه يمكن تطبيق 
التدايير التالية » بصورة عامة » في اكثر البلاد 
تقدما ورفنا : 1 

نزع ملكية الارض الكبرى » 
وتخصيص الريع العقاري لتغطية نفقات الدولة» 


؟ ‏ فرض ضرائب متصاعدة جدا ٠‏ 
س«_ الغاء الورائة ء 


ع مصادرة املاك جميع المهاجريدن 
والعصاة والمتمردين ٠‏ 


ه ‏ مركزة القروض كلها في ابدي الدولة 
بواسطة مصرف وطني رأسماله للدولة ووتمتع 
باحتكار تام مطلق ٠‏ 


لم5 


5 - مركزة جميع وسائل النقل في ابدي. 
الدولة . ظ 
نه افكثين الصائم الوطنية وادوات 
الاتاج 6 واصلاح الاراضي البور » وتحسين 
اال ع ا 
جعل العمل اجباريا للجميع » وتنظيم 
0 راعة على 
الخضوص + 
و التوفيق بينالعمل الزراعيه الصناعي» 
واتخاذ التدابير المؤدية تدريجيا الى محو الفرق 
بين المدينة والريف . 


الاولاد , ع تشغيل الاحداث في ا 
كما يجري اليوم » والتوفيق بين التعليموالتربية 
| وين الاتناج المادي ٠.‏ 


هذا ما قاله البيان الشيوعي بالنص في عشسر فقرات 
متتالية » ولا نغالي اذا قلنا بان الاشتراكيين الثوربين » 
وخصوصا في البلاد العربية » قد طبقوا ثماني فقرات مسن 
الفقرات العشر » » فهم لم يطبقوا الفقرة الثالئة مثلا : د الغاء 
الوراثئة » لان هذا الالغاء يشكل تحديا صريحا لشرائع 


3 


الاديان السماوية» وهم لم سلغوا بعد الحالة التي ستطيعون 
أن بجاهروا فيها بعدائهم للدين ؛ كما لم يستطيعوا أن 
: يطبقوا المقرة الثامنة : «حجعل العمل احباريا للجميع» » اي 
للرجال والنساء لانهم بعانون من البطالة المنتشرة » ولانهم 
أفسدوا مناهج العمل الصناعي والزراعي » فساء الاتتاج 
وانخفض الاستهلاك خلال عمليات التآميم والاصلاح 
الزراعى » فنشروا المطالة ٠‏ 

ولم يكن بمقدورهم أن يضمنوا العمل للجميع » 
فكيف اذن يجبرونهم عليه » وهذا آيضا » هو ما حال 
بينهم وبين تطبيق الفقرة السابعة التي تقول: «” 2 
المصانع الوطنية وادوات الانتاج » واصلاح الاراضي 
البور » وتحسين الاراضي المزروعة حسب منهاج عام » ٠‏ 
ذلك لان هذه الفقرة تعني 55 البناء في المجتمع الحديد» 
ولهذا لم يووا عليهاء فكان شآنهم فيها شآن دعاة الشيوعية» 
وعلى رأسهم كارل ماركس » الذين يجيدون فقط عمليات 
الهدم » ولا يستطيعون أن يرتفعوا بلبنة واحدة » في صرح 
البناء ٠‏ ذلك لان الهدم هين » فينفذونه بالاعتماد على القوة 
الثورية » اما البناء فصعب لا يستطيعونه » ولهذا بتهيبونه» 
ويقفون امامه عاجزين ! 
3 وماعدا هذا» نرى ان الثوربين الاشتراكيين » قد 
طبقوا كل ما قاله « البيان الشيوعي » فنزعوا ملكية الارض 


.ب 


الكبرى » وخصصوا الريع لتغطية نفقات الدولة » وفرضوا 
الضرائب المتصاعدة » وصادروا املاك المهاجرين والغعصاة 
والمتمردين ٠‏ ومعروف أن « العصاة والمتمردين ») هم 
الطبقة التي صب عليها الاشتراكيون الثوريون جام تفمتهم 
وحقدهم » فعرضوا ابناءها للجوع والحرمان » وسموهم - 
« عصاة متمردين » + وكذلك مركز الاشتراكيون الثوريون 
جميع القروض بابدي الدولة بواسطة المصارف التي أمموهاء 
ثم اخضعوهما لمصرف واحد » هو ما سموه « المؤوسسة 
الاقتصادية » التي منحوها حق الاحتكار المطلق » ومركزوا 
ابضا وسائل النقل في ابدي الدولة:ولم يسعوا الى محو 
الفروق بن المدينة والريف , كما أمرهم ماركس » بل 
اضافوا عليه الرغبة بتسويد ابناء الريف على ابناء المدينة ٠‏ 


معنى هذا أن الاشتراكية الثورية » ليست في حقيقتها | 
سوى للنعة ثانية عن الشيوعية الماركسية » وهي ايضا أبرع 
من الشيوعية » لانها استطاعت ان تتسلل الى هنا وهناك » 
وأن تغزو الافكار والعقائد » تحت ستائر التمويه التى قالوا 
فيها « ان اشتواكيتنا اشتراكية تنبع من حاجتنا » و2 
مع عقائدنا ولا تخالف ترائنا » » مع ان كل هذا الذي 
الا مع عقيدته الملحدة » وليس بينها ودين تراثنا العر بي آأبة 


صلة ونسب 


الا 


أنى بعد هذا ء الى ناحية مهمة وخطيرة » لا نستطيع 
حبالها الا أن نضع الاشتراكيين الثوريين في قفص الاتهام» 
فوؤلاء قد وصلوا الى الحكم في بعض البلاد عن طريق 
الثورات المسلحة » أما في البلاد العربية » فانهم لم يصلوا 
الى الحكم الا بواسطة انقلابات عسكرية ٠‏ والبون شاسع 
جدا بين ثورة مسلحة » يحمل معظم ابنائها السلاح في وجه 
النظام القائم حتى ينتزعوا منه دسوت الحكم ومناصب 
السلطان » وبين انقلاب عسكري يتسلل فيه بعض الضباط 
العسكربين تحت ستار الظلام الى ارائك الحكم » ثم 
يستحدون التأييد لحركتهم من ضباط القطعات الآخرى » 
أو من أفراد الشعب » بواسطة برقيات تأبيدية » ثم يفرضود 
اشخاصهم ونظام الحكم الذي يريدونه على الشعبب » 
ويسمون انفسهم « ثوارا » بعد أن يكونوا قد كموا كل 
صوت من اصوات الشعب المعارض ٠‏ 

البون شاسع جدا ء بين الثورة والانقلاب ٠‏ ومع هداء 
وبالرغم من الاساءة البليغة » لمفهوم الثورة الاساسي فقد 
اصر اصحاب الاتقلابات العسكرية في البلاد العربية على 
تسمية اتفسهم بآنهم ثوريون وبأنهم اشتراكيون » وبأن 
اشتراكيتهم تنبع من صميم الواقع العربي » ولكننا بعد 
الذي اوضحناه من انطباق ما نفذوه على ما ورد في البيان 
الشيوعى ثبت لدينا ان الاشتراكية الثورية ليست سوى 
وجه خلفي للشيوعية الماركسية ٠‏ 


نف 


اما الناحية المهمة الخطيرة ء التي لا نستطيع حيالها الا 
أن نضع دعاة الاشتراكية الثوربة في قفص الانهام » سواء 
اقاموا اشتراكيتمسم على ثورة مسلحة او على اتقلاب 
عسكري » فتتلخص بما بلي : 

ان الاشتراكيين الثوريين» قد طبقوا جهارا معظم تعاليم 
كارل ماركس معلنم الشبيوعية الاول » وهم لم يطبقوا 
البادىء التي لم تسمح لهم قوتهم وواقع بلادهم وطبيمة 
مجتمعهم بسرعة تطبيقها ٠‏ وهم في نفس الوقت قد أعلنوا 
تبرؤهم من الشيوعية كما شنوا عليها احيانا حربا شعواء . 
ولا دري أحد ما اذا كان هذا التبرئم من الشيوعية تبرءا 
حقيقيا او اذا كانت هذه الحرب التى يشنونها عليها حزما 


فمن المعروف عند الشيوعيين » وكما اوردنا قبلا » 
على لسان ماركس وانغلز ولينين وستالين » أن « الغابة . 
تبرر الوسيلة © * فما ندررنا اذن آن يكون الاشستر اكيون 
الثوريون » لا يستهدفون الا تحقيق الشيوعية القصوى ع 
التي حلم بها ماركس وانفاز » وأن ما يقولونه من أن 
اشتراكيتهم اشتراكية قومية أو محلية او وطنية » ليس الا 
ذرا للرماد » او ليس سوى « وسيلة » لتحقيق « الغاية » 

التي هي الشيوعية ؟ 


ألم يصادر الاشتراكيون الثوريون حريات المواطنين 


كف 


العامة » وهذا يطبق تماما على. مأ قاله ستالين عام مو ١‏ 
المجتمع ) الحريات العامة لا بعدو أن يكون سماحا لهؤلاء 
البورجوازيين بالكيد لنا والتآمر علينا » وتقويض نظامنا » 
ولهذا فائنا لا نمنح الحرية الا للطبقة التي تحكم باسمها!»7 

أل يمن الاعز اكتوزن الأوار يول »ناب الحلسم 
بأنفسهم وحدهم 2 اي 5 قال لينين تماما عام يا ٍ 
ذ نحن لا نستطيع أن تأخذ بآراء المخبولين والاغبياء الدين 
بطاليون بالحرية» فنحن ‏ فيظل ديكتاتورية البروليتار؟ - 
لا نستطيع أن نمنح المواطنين حربتهم السياسية » خشية أن 
يستخدم اعداء الشبوعية هذه الحرية فى القضاء علينا » / 

ألم يقض الاشتراكيون الثوريون على النظم 
الد.مقراطية البرلمانية » أو لم يلغوا المجالس التيابية » أو لم 
بحرموا الشعب من حق انتخاب ممثليه » بل فرضوهم عايه 
فرضا ء او أنجروا لهم انتخابات صورية » ليس بينها وبين 
التمثيل الحقيقى اية صلة ء اي تماما كما قال لينين عسام 
:ويف نوم لد كنيتيا ع قالخ ضمع جم 
واعدائنا © م 


ألم يستعمل الاشتراكيون الثوريون اقصى اسبساب 


و 


الشدة والعنف ضد الفئات السياسية الأخرى كما أوصى 
بذلك لينين عام 1456 حيث قال : « ان نظم الحكم الي 
لا تستند الى القهر وفرض السلطة على الشعب » مصيرها 
الانهيار الكامل » ولهذا فاننا نعتمد على القهر وفرض 
السلطة فى حمابة نظامنا » + 


بل ان ستالين نفسه قال أيضا عام ١١*8‏ : « ان 
الشيوعى المخلص في الدول غير الشيوعية » هو ذلك الذي 
بعرف كيف يقضي على نظم الحكم غير الشسيوعية بلا هوادة 
وبلا رحمة او شفقة ... وهو ذلك الذي يستعين بكل 
وسائل التضليل والخداع وسعة الحيلة لفرض النظم 
الشيوعية على البلاد التي يعمل فيها » . 

أل يكفر الاشتراكيون الثوريون بحرية الفرد 8 الم 
بنتهكوها # طبقا لما قاله ستالين عام يسيهى اذ قال مانصه : 
« ذعوني اوضح لكم بصراحة » أن نظامنا الشيوعي لا يمن 
بالحرية الفردية » فالحرية الفردية تعني القضاء على 
« الجماعية » وتعني الخروج على طاعة القانون وتعنيئ 
الانحراف عن الماركسية » وهذا النوع من الحرية ( اي 
الحرية الفردية ) هو أخطر ما بهدد نظامنا » ٠‏ 


ولو تتبعنا مفهوم الحرية الذي يعمل في ظله 
الاشتراكيون الثوريون » لما وجدناه يختلف في شيء عن 


+6 


مفهوم الحرية الشيوعية الماركسية » الذي أوضحه ستالين 
عام بم١‏ بقوله : « ان دستورنا السوفياتي ينص على منح 
الحرية للمواطنين ٠‏ ولكن يجب آن يكون مفهوما » ان هذه 
الحرية لا تعن حق الوقوف في وجهنا » او حق تصويضش 
نظامنا » او حق الثورة ضد النظام الشيوعي » او حق اتتقاد 
الممادىء الماركسية» او حق تكوين الهيئات المناهضة لنا ٠٠٠‏ 
ان هذه الحرية التى ينص عليها دستورنا السوفياتي » لا 
تعني الا شيئا واحدا » هو حق « ديكتاتورية البروليتاريا » 
في الاستمتاع بالحرية التي تكفل لها تحقيق الاهداف 
الشيوعية » ٠‏ 

اذن + أليس هذا واضحا ايضا في المناهج التطبيقية 
لمفهوم الحرية الذي يعتمد عليه الاشتراكيون الثوريون ؟ 

وبعد كل هذا الذي اوردناه » ماذا بقى من النظريات 
الماركسية الشيوعية » التي لم يطبقها بعد الاشتراكيون 
الثوريوذ” 


انهم لم يحهروا بالالحاد ومحاربة الاديان» بل تجاهلوا 
ذلك وتناسؤه في معظم بلادهم أما في البلاد العربية فانهم 
لم شهروا ميدأ الالحاد » ولم تتصدوا لمحاربة الدين » وقد 
يكونون صادقين في موقغهم الديني وحينئذ لا يكونود 
اشتراكبين ولا شيوعيين » لان الاشتراكية والشيوعية لا 
تؤمن مطلقا باديان السماءء آو يكو نون غير صادقين بموقفهم 


فى 


الدينى » وحمنئذ بكونون قد اختاروا مذهب « التقفة » 
ليستروا حقيقة نواياهم عملا بتعاليم لينين الذي قال: «الدين 
افيون الشعوب » فيجب أن تهتم عناصر نا التي تقوم بالدعاية 
للشيوعية بنشسر الالحاد والدعوة له ع ولكن » بطرق 
سربة خفية » ٠‏ واضاف : « لاذا لا نعلن فى برامجنا اتنا 
ملحدون : اننا تفعل ذلك » لكي لا نزود خصومنا بسلاح 
يهاجمو تنا به ٠.٠‏ فعدد امؤمئين بالله » لا يزال بفوق عدد 


الملحدين »6 »> 


من هنا يبدو أن خطر « التقية » خطر جسيم ٠‏ 
فالشيوعية التي كشفت عن نفسها حين أعلنت بصراحة عن 
الحادهاء وعن هدمها لكل القيم والمثل والمبادىء والاخلاق» 
قد عجزت عن تحقيق زحفها على شعوب العالم » وفشسات 
في اجتذاب المويدين والانصار لمذهيهاء بسبب هذا الكشف 
الفرض لى] تمنقة من منادىء واهذاف < 


آما الاشتراكية الثوربة ققد تبنت معظم النظريات 
والتعاليم الماركسية ٠‏ وأخفت حقيقة نواياها حال العقاقد 
والاديان والاخلاق » فاستطاعت أن تتسلل الى قلوب وعقول 
بعض ذوي النوايا الحسنة » ممن اغراهم شعار التغني 
باهداف العدل الاجتماعى » وبأساطير تحقيق المساواة 
والقضاء على الاقطاع والاحتكار والاستغلال » فوقعوا في 
شراك الاشتراكية الثورية لتي لم تكن في حقيقتها غير 


ا 


شيوعية ماركسية » ولهذا قلنا ان خطر التقية خطر جسيم ! 
وله نستطيع » مع ايرادنا ماتتناه النظم الثورية 
الاشتراكية » من النظريات الماركسية الشيوعية » آن نغفل 
اهمية السلوك الذي يعتمد عليه الغوريون الاشتراكيون 
حيال المجتمع » وهو سلوك مأخوذ بنصوصه وفصوصه عن 
السلوك الشيوعي البحت ٠‏ 1 
فلقد ركز ستالين تركيزا دقيقا على محاولات قلب 
الفكر الاجتماعى رأسا على عقب » لكي تتحقق للحزب 
الشيوعى السيطرة التامة على عقول المواطنين » وهذا 
بالضط ما يصنعه قادة الحركات الثورية الاشتراكية » 
واحزابها المتعددة ٠‏ اه 


يقول ستالين : « يجب أن نخلق طرازا جديدا من 
النشء والرأي العام عن طريق تقض المنادىء الشبوعية 5 
على نحو يجعل عقول جميع الناس متشابهة ٠‏ فالتقول 
لمتشابهة هى التي تتقبل سياستنا الجماعية » اذ ييكفي أن 
قنم عقلا واحدا بمبادئنا » لكي تقتنع كل العقول الاخرى » 
ما دامت هذه العقول متشابهة ومصبوبة في قالب واحد ! » 

وفي سنة ١59‏ زاد ستالين هذا الموضوع ايضاحا 
فقال : « يجب ان تتكون الاداب والفنون والعلوم » اسلحة 
في أيدي الحزب » فعن طريق سيطرة الحزب على الاداب » 


هم 


نستطيع ان نربي مشاعر الناس » وعن طريق السيطرة على 
الفنون » نستطيع ان نسيطر على اذواقهسم » وعن طريق 
السيطرة على العلوم » نستطيع آن. نسيطر على ساوكهم ..٠‏ 
يجب أن يكون الرأي العام مجرد انعكاس لمادئنا وكرائنا 
وسلوكنا » . 

أجل » هذا ما يقوله ستالين الشيوعي ٠‏ ولكن » اليس 
هذا أيضا ما يطبقه بحذافيره الاشتراكيون الثوريون » أو 
لسنا نعلم كلنا انه ما من حركة اشتراكية ثوريية , الا 
وعمدت الى مصادرة السلوك العام كما أخضعت لسيطرتها 
كل تناج الفكر والعلم والادب والفن » تحت طائلة عقوبات 
السجن والتعذيب والتنكيل . 

ننتقل بعد هذا الى موضوع الصحافة ودور الطباعة 
والنشر في ظل الحركات الثوربة الاشتراكية » لنرى أن 
تأميم الصحافة أو مصادرتها » أو خلق صحافة جدبدة » هو 
الشيء الذي لم تشذ عنه حركة ثورية اشتراكية واحدة » 
وهذا الاسلوب مقتبس أيضا بنصه عن التعاليم الشيوعية ٠‏ 

لقد قال ستالين عام ١9007‏ : « بج أن تخضر 
. الصحافة ودور النشر خضوعا مطلقا » لا تساهل ولا تسامح 
. فيه » للاجهزة الشيوعية » . ير * 
“وبالتعل-خضفت “الصحافة وذؤر النعر' حضنوغا مطلقا 


لا نساهل ولا تسامح فيه للاجهزة الاشتراكية الثورية في 
كل بلد من بلاد العالم ٠‏ 


وقال ستالين أيضا : « اذا كان اولك الذين تحدثون 
عن حرية الصحافة » يقصدون منح العناصر النورجوازية 
( الطبقة الوسطى ) حرية القول والنشر » فانني لا اتردد في 
القول بآن حرية كهذه الحرية لن تقوم في بلادنا » ويجب 
أن يكون مفهوما اننا لن نصرح في اي وقت من الاوقات 
يأئنا تمن بمنح حرية الصحافة لجميع طبقات المجتمع ٠٠٠‏ 
فنحن لا نمنح حرية الصحافة الآ للطبقة التي نحكم 
باسمها » ٠‏ ٌْ 

أفليس هذا هو ما صنعته وتصنعه بلاد الاشتراكية 
الثورية# 

بل ألم تصنع ما هو أقسى منه حين منعت » حتى على 
الطبقة التي تحكم باسمها حق الثم بحريتها الصحفية » 
وحصرت هذا الحق بالجهاز الحكومي وحده » هذا الجهاز 
الذي سيطر عليه فرد ديكتانور أو سيطرت عليه قيادة 
جماعية » حزبية او عسكرية ؟ 

ثم » ما لنا نذهب بعيدا في التدليل على الصلة 
الوثقى القاممة بين المذهب الشيوعى والاشتراكية الثورية ‏ 
أليس من المعروف أن كارل ماركس ء هو أبو الاشتراكية 


ءلم 


الثورية الحديثة » سواء اعترف بهذه الحقيقة » الاشتراكيون 
الثوريون أم لم بعترفوا !! 

أو ليس كارل ماركس هو الذي رفض مبدأ التدرج 
في السير نحو طريق التقدم , والذي رفض منهاج التطلور 
الطبيعي » والذي سن طريق الثورة الحتمي » لتحقيق 
اشتراكيته » اعتقادا منه أن الملكية الخاصة لا بد من أن 
تدافع عن نفسها حتى الرمق الاخير » وبآن الطبقة الحاكمة» - 
لم يسبق لها في التاريخ أن تنازلت عن حقوقها وامتيازاتها 
عن طوع وطيبة خاطر ! 

لقد أبى الثوريون الا أن يسيروا على نفس النمج 
الذي رسمه كارل ماركس » وهم لو أرادوا أن يسبروا غور 
الحقيقة التاريخية » لعلموا أن ماركس قد بنى نظريته هذه 
على وهم خاطىء » لان التاريخ يحفل بأمثلة كثيرة تدل على 
أن الكثيرين من الحكام قد تنازلوا عن امتيازاتهم » قسرا 
عن طريسق الضغط الشعبي السلمي في بعض الاحيان 
وطوعا » عن طريق الاقتناع بالمسؤولية الانسانية في بعض 
الاحيان الاخرى ! 

ألم ينتفض الشعب البريطاني مثلا عام ١١+‏ على 
الثائر الانكليزي اللورد اوليفر كرومويل » الذي اطاح 
بالملكية واقام مكانها جمهورية بريطانية » ما لمث أن 
أخضعها الى ديكتانوربته الشخصية » حتى هب ضده 


الم 


الشع الطاني الذي أطاح به وبجمهوريته وأعاد الى 
بريطانيا. الم التكى 7 
فم » آل يضع العرش المتطيه ا ان القن 
ل لك 
الحكم » بحيث ظل ملك بريطانيا » حتى هذا العصر معروفا 
بانه ملك يملك ولا بحكم 7 
وها هي البلاد. الاسكندينافية في شمال ريسا 
وأعني السويد والنروج والدانيمارك » » الست كلها دولا 
ملكية » قام فيها نظام اشتراكي » عن طريق التطور 
التدريجي » الذي أدى الى عدم استئثار الطبقة الحاكمة 
سلطات او امتيازات عن سائر الشعب » بحيث وصلت 
الشعوب الاسكندننافية الى هذا لالط د 
طريق التطور لا عن طريق الثورة ؟ 


| وفى تاريخنا الاسلامي أمثلة كثيرة ة على هذه المعاني» 
ألم يقف مثلا الخليفة الاموي » معاوية الثاني سنة اربع 
وستين للهجرة (عه م) في جامع بني امية » معلنا تنازله 
وتنازل اسرته عن سلطة الحكم » تاركا لشعبه أن يختار 
د ا 


الى المروانين » بدون حرب أو تور روغ لوغ لاا دين 


'اكمراة م 


| ددا 


أحد من بعده تاركا لاهل الشورى أن يختاروا خليفة لرسول 


ثم ٠.‏ ألم تصل الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية الى 
مناصب الحكم عن طريق النظقام الديمقرامي » وبدون 
اللحوء الى الثورة والعنف » مرات عديدة » فى فرنسا 
وسويشرة وابظالية وبلحيكا » وغيرها من بلاد العالم » أو 
لم ببعث الاشتراكيون والشيوعيون بأعداد من النواب الى 
المجالس النيابية » ليعبروا عن آرائهم » بل » وليفرضوها » 
أي ب دطاينا مسار لبه بن لحل لعي ولك لي ار 
بلاد العالم ومنها البلاد العربية ؟ ظ 

اذنْ ليس اللحجوء الى الثورة والعنف», ضرورة حتمية» 
كما قال ماركس ٠‏ وان التطور الطبيعي يستطيع أن ,يحقق 
أشياء كثيرة » اذا توفرت النيات الحسنة » والرغة بتحقيق 
تطؤر منصف مقبول » وهكذا نرى أن الاستشهاد التاريخى 
لم .يكن في مصاحة اوهام ماركس » الذي اعتقد بآن تغيير 
النظام الاقتصادي او السياسي لا تحقق الا بالثورة والدم, 
لان منطق التاريخ قد دل حتى الآن على أن العكس ممكن. ٠‏ 
بل ان العكس هو الأصلح والأقوى على أستمرار التقدم 
والبقاء » ذلك لأن معظم الثورات قد أكلت بعضها بعضا ء 
كا أن ممم الثائرين » ينمسكون في آكل رؤوس بعضميع : 


عم 


نعضا » فيتخبط السير المنتظم » وكثيرا ما ينعدم في ظل 
. الثورة تحقيق التقدم المطلوب ٠‏ 

وفوق هذا نرى أن كارل ماركس »ء الذي اخطأ في 
فهم الحقيقة التاربخية بما سماه « التفسير المادي للتاريخ «6 
قد أخطأً ابيضا خطأ فادحا فى قوله ان تسويد طبقة واحدة 
هي طقة العمال » سرؤدي الى انعدام النزاع الطبقي الذي 
ساد عصور التاريخ كلها على حسب زعمه » وبالتالي 
سيؤدى انعدام النزاع الطبقي ب حسب زعمه ابضا ‏ الى 
القضاء على الخلافات الاقتصادية ء ومع سيادة طبقة العمال 
يصبح المجتمع مكونا من طبقة واحدة ليس فيها أي نزاعاء 

الشسيء الذي لا يستطيع أن شكره أحد حبال هدا 
الزعم » هو أن اتعدام الخلاف الاقتصادي قرسا في بلاد 
الاشتراكيات الثورية قد خلق نوعا حديدا من الخلاف» 
ليس بمقدور أحد أن يقضي عليه» هو الخلاف على السلطة» 
الخلاف على مناصب الدولة والحكم » حتى أن بلاد الاتحاد 
السوفياتي نفنها قد شهدت الكثير من الصراع علىمناصب 
الحكم بين أعضاء الحزب الشيوعي نفسه ء ظهر أثره في 
عمليات الصراع أو الاعدام أو التنحية عن المناصب كما حدث 
لتروتس كي وبيريا ومالتكوف ومولوتوف » وأخيرا 
خروموفاء 


ويخطىء من يظن أن هذه العمليات , كانت تقتصم 


:م 


عند حدوثها » على افراد معدودين ؛ اذ أن كل حادئة ضد 
فرد معين كانت تشمل الالوف العديدة من انصاره ومؤيديه» 
فيذهب بعضهم الى سجون سيبريا ومعتقلاتها او الى مقاصل 
الاعدام , او الى الاضطهاد الاجتماعي » او الى الاقصاء عن 
العمل او الى النفي خارج المنطقة » أي أن ذهاب خروشوف 
مثلا ب قد ذهب ايضا بجميع انصاره ومؤيديه » سواء 
كانوا من داخل الحزب الشيوعي أو من خارجه » وهذا مما 
يؤكد فشل نظريات ماركس فشلا ذريعا » بمعنى آن انعدام 
النزاع الطبقي لم بحل دون قيام نزاعات أخرى ء هذا بالرغم 
من أن المختلفين قد اعتادوا على تبرير خلافاتهم , بحيث 
يتبجح المنتصر منهم بحرصه على « العقائديات » ومادرته . 
للذود عنها ملحقا شتى الاتهامات برفيقه المنهزم 8 الذي 
لو رافقه حسن الطالع ضد خصمه لكان هو العقانفدي 
البطل ! 

بعد هذا الشرح المستفيض لواقع الاشتراكيات 
الثورية » نرى أن البلاد العرمة والاسلامية لا تستطيع أن 
تهضم بأي حال من الاحوال الحركات الثورية الاشتراكية 
لاسباب كثيرة نذكر منها ما يلى : 

١‏ ان. الاشتراكية الثورية » قد أئبتت بما لا بحتاج 
ألى دليل جديد » أنها هي الطبعة الثانية للمذهب الشيوعى ؛ 
أو هي الصورة الخلفية لحقيقة الثبيوعية ٠‏ وحيث أن 


وم 


الشبوعية قد رفضتها الشعوب العربية والاسلامية » فان 
الاشتراكية الثورية ايضا ء لن تستطيع أن تجد لنفسها موقع 
قدم على ارض العروبة والاسلام » وان مظاهر الحركات 
الثورية القائمة اليوم في بعض بلاد العرب » لا تحمل أبدا 
بذور الاستمرار أو البقاء لانها حركات قد أعتمدت في 
أساس قيامها على انقلابات عسكرية » ثم بنت وجودها على 
أنواع من الحكم البو ليسي أو العسكري المختلف الالوان, 
وتركت الشعب بمعزل عن محرد ابداء الرأي بنظام الحكم 
أو الحياة التي بريدها » ولهذا لا يستطيع أحد أن يؤكد بأن 
الشعوب العربية ترضى بالاشتراكية الثورية » ما دام الزعم 
بهذا الرضى منطلقا من افواه الحاكمين وحدهم ء بل ان 
هنالك اكثر من دليل على أن الامة العربية لن تقول ابدا 
بالثورية الاشتراكية » فيما اذا أعيدت اليها حرية القول 
والرأي والعمل ء 


؟ ‏ ان الاشتراكيات الثورية في جميع بلاد العالم » 
سواء كانت حركات ثورية فعلية » أو حركات انقلابية » قد 
فشلت في تحقيق التقدم المطلوب لشعوبها ٠‏ وهي ما زالت 
دائبة على الانكفاء عن مواقعها الاشتراكية التي اثبتت 
فشلها الاقتصادي والزراعي » فها هو الاتحاد السوفياتي 
ببيع ذهبه » يشتري به.القمح من بلاد العالم اللاخرى » بعد 
أن أعلنى خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي السابق 


كم 


رسميا فشل الخطط الزواعية كلها بعد تجارب ثوريةاستمرت. 
خمسين عاما 1 مع أن بلاد الاتحاد السوفياتي » كانت 
معروفة في التاريخ بأنها اهراء يزود العالم بما يحتاج من 
قمح وحبوب ١ ٠‏ 

وكذلك كان شان الخطط الاقتصادية فى الاتحجاد 
السوفياتي التي لم تستطع أيضا بعد خمسين عاما ثوريا م 
ان فطيق اللفرد السوفيى سكو العيساة المطلوى + - 
اي المسسوف الفعدىق ستطيع ان بحاري به 
مستلوى حياة الفرد شد شعوب الخسرى » 
ولهذا رأينا نيكيتا خروشوف يتمكم علنا وفيى خطاب رسمي 
ألقاه في أحد مصانع السويد عام ١5+‏ على مفهوم الثورية 
حين قال.: « لو أن لينين طلب من العامل السوفياتى أن 
يقوم بثورته من أجل الحصول على الرغيف » لحك رأسه 
دون اجابة طلبه » ٠‏ وكان هذا في معرض تنديده بحكام 
الصين الشعبية الشيوعيين الذين كانوا بصرونا على مبداً 
تحقيق « الثورة العالمية » لاقامة « الشيوعية العالمة » ع 
فقال لمم خروشوف : « كيف نستطيع أن ندعو انر 
الشيوعي للقيام بالثورة وهو لا بحصل على لباسه الداخلى. 
بينما يرى هذا العامل » زميله في البلاد غير الأشتراكبة : 
لا حاصلا على اللياس الداخلي وحده ‏ بل وعلى المغاطاف 
الاانيقة ايضا ! 26 2 ْ 1 


احم 


وما نقوله عن الانحاد السوفياتي تقوله عن رومانيا 
والمحر ويوغوسلافيا » بل عن كوبا ايضا التي بدأت بالتخلي 
عن قوانين الاصلاح الزراعي يعدما أنزل هذا « الاصلاح » 
التكبات بمحاصيل السكر الكوبي ٠‏ 
الاشتراكيات الثورية فى العالم » دون أن تتعرض لوصف 
الحال التى آلت اليها بلاد الاشتراكيات الثورية في العالم 
تبقى أعمق واضخي من ابة تجربة اخرى ٠‏ ذلك لانها قامت 
على القوة الحاسمة والارادة الحازمة , ولانهما أستمرت 
قرابة خمسين عاما متواليا » فليس من العدل اذن أن نعتبر 
فشل الاشتراكيات الثورية في البلاد العربية دليلا وحيدا 
نعتمد عليه » ما دمنا نستطيع دعم هذا الرأي » بالحديث 
عن الفشل الاكبر » الذي منيت به التجارب الكبرى ! 

سم # من أخطر ما تعتمد عليه الاشتراكيات الثورية » 
أنها تفرض نفسها على شعب كامل فرضا حاسما لا يقبل 
رأيا » ولا يتقيد بنظام او قانون ٠‏ 

وقد بكون هذا مقبولا نوعا ماء لو أن القائمين 
بالثورة » كانوا يشكلون اكثرية الشعب فعلا أو اكثرية 
الامة التى ينتمون اليها » غير أن الاشتراكيات الثورية في 
معظم بلاد العالم ‏ وفي بلاد العرب بشكل خاص ‏ لم 


حم 


تمكن ثورة شعب » وانما كانت « قفورة اشخاص.» سموا' 
أنفسهم « النخبة » أو « الطليعة » واستطاعوا آن يصلوا الى 
مناصب الحكم عن طريق اتقلابات عسكرية , أو مؤامرات 
سياسية » أو عن طريق انهزام حربي » أي كما حدث في دول 
اوربة الشرقية التي فرض عليما الاتحاد السوفياتى , 
حكومات شيوعية عقب اتتماء الحرب العالية الثازنة 
(9ةا ب 15940) » فحكمت شعوبها حكما بولسا لا 
تنمتع فيه الاكثربة بأي حق ٠‏ 

ثم ما لبث لهل النخبة هؤلاء أن توازعوا فيما ينهم 
مراكز السلطة والقوة والنفوذ » وراحوا يفرضون وجودهم 
وأفكارهم ونظمهم على الشعب » مع علمهم بانهم كثيرا مأ 
يكونون افرادا معدودين » هم أقل من الاقلية وليس لمم 
قواعد شعبية » بل ليس وراءهم منظمات فكرية أو عقائدية» 
فيستنجدون بالنظم الغريبة , ويستقدمون خبراء التنظيم 
السربين من الخارج » ويفرضون اشخاصهم بالقوة المسلحة» 
معلنين انهم هم النخبة ورجال القيادة » تاركين الشعب 
خاضعا لحكم الارهان » وبمعزل عن أن يقول رأبه » أو 
يستعمل حريته » أو يعبر عن نظام الحكم الذي يريد وفي 
هذا ما فيه من امتهان للشعب الذي يعتبرونه قاصرا لا بحق. 
له أن يقول كلمة واحدة » كما يعتبرون أنفسهم اوصياء عليه 
مالكين لرقبته كما لو كان مجموعة من السوائم » فمم 
« النخة » بالرغم من الصراع الشخصي على المناصب الذي 


حم 


يحدث فيما بينهم كل يوم ٠‏ 0 


وهم « اهل القيادة » بالرغم من انطواء اشخاص منهم 
يكونون في أعلى مراتب السلطة أو الحكم » فيخمدون » 
06 مكاتهم أشخاص جدد من رفاقهم الذين أنسوا من 
أنفسهم القوة اللازمة لازاحتهم ٠‏ وهكذا تتكرر حوادث 
الصراع » وتتكرر معها بيانات التبرير » ويبقى الشنعب 
باكثر ننه الساحقة » معزولا عن ممارسة حقوقه الشرعية » 
وفاقدا حقه في الامن والطمأنينة والتقدم والاستقرار » 
وهذا ما لا دقره عدل او يقبل به انسان ٠‏ 

ان الاشتراكية الثورية » مرفوضة رفضا بانا » لانها 
من حيث المبدأ هي الصورة الخلفية للماركسية الشيوعية » 
بالرغم مما يصطنعونه لها من أغلفة قومية أو محلية » ئم 
لانها فشلت في تحقيق أي ادعاء يتعلق بالتقدم أو الحرية أو 
العدل » فضلا عن كون السلطة الحاكمة فيها » لا تتألف الا 
من أقلية ضئيلة تفرض نفسها على الشعب بقوة السلاح 
والارهاب » بعد أن تحرد الاكثرية الساحقة من حقها في 
الرأي أو القول أو العمل ١ ٠‏ 


وه 


الفصحل الشالث 
الامشتركية الدموقرطية 


الاشتراكية الديمقراطبة 

فوضى فكربة تفشل في تحديد مراميها بتعريف شامل 

وتناقضات كديرة ضمن مثلها الاقتصادية والاجتماعدة 

بخطىء من يظن أن 2 الاشتراكية الديمقراطة 14 42 
با معنى الديموقراطي الدستوري الصحيح » تلتقى أو يمكن 
أن تلتقي مع 2 الاشتراكية الثوربنة 6 بالرعم من كلمة 
« الاشتراكية » التي تجمع فيما بينهما ٠‏ فالبون بينهما بون 
شأسع 4 ونقاط التلاقى بعيدة جدا 4 وقد تكون مستعصلة 
أو مستحلة ! 

واذا كانت « الاشتراكية الثورية » هي الوجه الخلفى 
للشنوعية الماركسية» وهى التى امتصت النظربات الشيوعية 
وحاولت أن نطقهما ببراعة ودقة ء فان « الاشتراكية 
الديمقراطية » لا تزيد عن كونها محاولة من محاولات تطبيق 
العدالة الاجتماعية » نجحت بها فى بعض المحالات » وفشلت 
في بعض المجالات الاخرى ٠‏ 

اول افتراق كبير بين الاشتراكية الثورية والاشتراكية 


يه 


الديمقراطية » يتجسد في الحد الفاصل الواضح » بين 
الديمقراطية » وبين الثورة » فبينما سعى الديمقراطيون 
الى تحقيق اشتراكيتهم عن طريق ما يسمونه بالتوعية 
الفكرية » ثم عن طريق النظم البرلمانية والنيابية » وفي ظل 
الدسائير السامدة والقوانين المقررة » ومع مراعاة اعراف 
التطور المنطقية المقبولة » نرى الثوريين يضربون بهذا كله 
عرض الحائط » ويسعون الى تطبيق اشتراكيتهم عن طريق 
الثورة » واي 'ورة : الثورة العنيفة المدمرة ) التي دعا 
اليما ماركس ولينين » والتي جعلت من أهدافها تمزيق 
الدساتير» واتتهاك القوانين» والهزء ناعراف التطور الطبيعي 
١‏ المقبول » معتمدين على عنصري السلاح والقوة » كي 
يفرضوا آرائهم وأفكارهم ونظمهم » التي كثيرا ما تكون 
فوضوية مضطرية » على شعب باسره » بدون تمكينه مسن 
ابداء رأبه ٠‏ وفي ظل المصادرة الكاملة لحريات الافراد 
العامة والخاصة » جاعلين من أنفسهم , قسادة وحكاما - 
وموجهين » لا دكتر” ون بما يسمى الاقلية او الاكثرية مسن 
الشعب » فهم الاوصياء عليه ولو كانوا ة في تعدادهم اقل 
من القلة ‏ وهم فلاسفة حكمه ء واصحاب تقرير مصيره » 
ولو كان مخالفوهم هم الكثرة الكاثرة التي تضم جميع 
فلات الشعب » بما فى ذلك قادته ومفكروه وفلاسفته 
الآخرون ٠‏ 1 1 
من هنا يبدا الافتراق الكبير بين الثوريين 


5 


والديمقراطيين » ومن هنا تختلف النظرة لكل منهما » بمعنى 
أن الانسان برى نفسه ملزما لحشر الاشتراكبين الثوريبين 
مع الشيوعبين » باعتبار الفريقين فريقا واحدا , جمعت بينهما 
| ا ونظريات » كما جمع بينهما مبدأ الاعتماد على 
السلاح وعلى القوة لفرض أنفسهم أو حكمهم على الاخرين» 
وهذا ما لا ينطبق على الاشتر تراكبين الديمقراطين بحال» لان 
هؤلاء يناقشون الفكر بالفكر , ويقارعون الحجة بالحجة ع 
ويعرضون أفكارهم على الناس » فان قبلوها » وساروا معهم 
راضين مؤيدين » كان لهم وللناس شأن مقبولٍ في السير 
على الدرؤب الحديدة » والا فلاولتك رأبهمم وفكرهم , 
ولهؤلاء ما بختارون من دروب » وشتان شتان بين من 
بقدم لك بضاعته الفكرية او السياسية او الاجتماعية وهو 
ا صا لكر وى رين إمويها لك وين رين 
العرض «المناقشة والاقناع ٠‏ ْ 
ومن ضمن هذا الاعتبار » نرى أتفسنا مسوقين 
لمناقشة الفكرة ة الاشتراكية الديمقراطية » مناقشة موضوعة 
سليمة » مقرونة باحترام. القائلين بها » عن نيات جسنة لا 
تبتغي سوى الخير العام , او الداعين اليها عن رغبات صادقة 
بتحقيق. الاصلاح الاجتماعي ١‏ الذي يستهدفه كل مفكر » . 
. ديرتو اليه كل انسان » ويسعى الى تحقيقه كل مصدح 
عامل ٠‏ 
قنا فيما سبق ان الحلم بقيام مجتمع اشتراكي ليس . 


مه 


حلما جديدا » بل هو حلم دغدع افكار العلماء والفلاسفة 

منذ أقدم العصور ء ومن المعروف أن اقلاطون كان اول من 
أدخل المفهوم الاشتراكي في نطاق البحث الفلسفي فهو 
الذي قال في كتابه « الجمهورية » منذ ما رب من ألفين 
وخمسماءة سنة أن المجتمع في « المدنة الفاضلة » بحب أن 
يعتمد على اقامة دولة منظمة تنظيما مثاليا غايتها تحقيق 
العدالة ٠‏ وقد نظم افلاطون مجتمع مدينته ضمن ثلاث 
طبقات : الاولى « الطبقة الذهية » » وهي طبقة الحكام 
ذوي الامر والتدبير » والثانية « الطقة الفضية » وهي طبقة 
الحنود ذوي الحراسة والدفاع» والثالثة «الطقة النحاسية» 
وهي طبقة العمال ذوي الاتناج والتثمير ٠‏ 


ورأى افلاطون أن الطبقة الاولى هي طبقة الفلاسفة » 
وهكذا يكون الحكم للفلاسفة » كما يكون هنالك اهتمام 
خاص باختيار الرؤساءء لان العدالة منوطةبحسن اختيارهم» 
وبضرورة تنشئتهم تنشئة عقل وفن ووياضة ٠‏ وعلى الرئيس 
فيما رأى افلاطون » أن بحافظ على وحدة الدولة » كما أن 
الشعور بضرورة هذه الوحدة هو فضيلة الرئيس الاولى » 
ولن يتم له ذلك » فيما رأى افلاطون ايضا » الا اذا اتبع 
نظام « المعيشة المشتركة » فلا ملكية خاصة » ولا فضة » ولا 
عقار » ولا ورافة ٠‏ 


وقال افلاطون ايضا فى « جمهوريته » : « وان خلا 


3ه 


ابناء الرؤساء من هذه الصفات الضرورية وجب اسقا 

الى درجة دون درجة الرؤساء , وكذلك لا بد للرؤساء من 
عيشة اخوة ينضوون اليها متحلين بالمزايا السقراطية الاربع:: 
الحكمة والشحاعة والعدالة والعفة » . 


ويتابع افلاطون اقواله في تعداد الامور التى بيجب 
الاعتماد عليها الحفاظ على وحدة الدولة فيقول : « بيجب 
أن يشتمل النظام على اشتراكية النساء والأولاد » فليس 
لاحد الحق بانثماء اسسرة مستقلة » كما ليس له الحم 
برسة الاولاد » لان الجميع ملك الدولة » وهي وحدهما 
كرك على تنثمئة العضو الصالح » كبا تثذرف على ايان 
النسل المختار » . 

هلا ما قاله افلاطون في مطلع عمده الفلسفي (حوالي 
عام مم قبل الميلاد) ٠‏ ولكنه فى كتابه «النواميس» الذي 
أصدره في شيخوخته؛ وبعدما تمرس بعمق البحث والدرس 
دالتجربة ؛ عاد عن كثير من أفكار. الاشتراكية ؛ ومنما 
اشتراكية الاملاك والنساء ء 


ربد أن تقول بأن الفكر الاشتراكى ليس فكرا 
جديدا » وهو موضوع أشغل عقول الفلاسفة والمفكرين 
منذ مئات أو 1لاف السنين » واذا كان الكرو3 من الناس 
يطلقون على كارل مار كس الذي مات عام 1289 ميلادية , 


/ابة 


أي قبل اثنتين وثمانين سنة أسم « أبو المكر الاشتراكي »6 » 
فان في هذا مغابرة لواقم » لان ماركس لم يكن سوى 
واحد من الذين مروا بالمئات على طريق الفلسفة او البحث 
او لو مجصاء ؛ إلا أن الذي لا شك فيه هو أن ماركس كان 
أجرأ من أعلن عن مادىء هدي المثل والفضائل ونواميس 
الاخلاق ٠‏ 

ررقم قدا ارين كونها كر جديا اسار 
فيه البحوث الا الس واخلييت هه 
المعاهيم » فان مما لا شك فيه أن المفهوم الاشتراكي ككل ٠‏ 
قد آقتحم منادين الصراع الاجتماعي بقوة منذ مطلع القرد 


٠ العشرين‎ 


ولئن كان هذا الممهوم في القرون السابقة دائرا في 
محيط البحث المحرد » فانه قد انتقل عقب الحرب العالمية 
الاولى الى التلهور على مسارح الصراع المختلفة , وحين 
قامت الثورة الفسوعية الاشتراكية في روسيا عام ١9117‏ 
كانت ابذانا بتقدم اشتراكي سريع كذلك برز هدا التقدم 
وازداد وضوحا عقب الحرب المألية الثانية ( ١948‏ ) حيث 
بد الاستعمار الاورنى بالا نحسار عن مواقعه التى جثم 
عليها مئات السنين في آسيا وافريقيا » وحيث هبت شعوب 
كثيرة من رقادها الطويل تطالب بحريتها واستقلالهاء وبحقها 
في سيادتها على أرضها باقكا 3 طتسيا إن برافق الصراع 


مه 


السياسى » ضراعات اقتصادية واجتماعمة وفكرية » فاذا 
بالفكر الاشتراكى سدو وكآنه بزحف زحفا سريعا هنا 
وهناك » حبث. بجد الانصار والاتباع والمؤيدين ٠‏ 


وكانت مواطن الزحف الاشتراكي » واضحة كاكثر ما 
يكون الوضوح في البلاد التي نالت استقلالها حديثا , أو 
ظهرت الى عالم الوجود » بعد أن عانت ما عاتته من وواسب 
التبعية التي فرضها الاستعمار عليها » ومن مصاعب السير 
على أنقاض التخلف والجمود ه 7 


ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين » كانت 
سوق الفكر الاشتراكى هي السوق الرائجة في كل ميدان» 
فاذا بالاحزاب السياسة المختلفة الاتجاهات ) تتنافس فى 
كل بلد من بلاد العالم » بخطواتها الاشتراكية » واذا بمذه 
الكلمة » كلمة «الاشتراكية» تجتاح أفكار القادة الحاكمين, 
والزعماء السياسيين كى يتقربوا بها الى جماهير الشنعب ء 
التي لم تجد فيما بدعيه الزعماء والسياسيون من 


5 5-0 


الحرية والعدالة والمساواة » فلا طنيان ول احتكار ولا 
تساط ولا استغلال » ولا تحكم لوأس المال» ولا سيطرة 
للاقطاع ٠‏ وهكذا فهمت الجماهير معاني الاشتراكية على 


بح 


اليا خلال ام عبوكيينة القرد: القرد + سين يحصو نيم 
العدالة والرخاء ٠‏ 

وقد لا ملام الجماهير الشعبية في بلاد العالم » اذا 
ااقت بهذا الانسياق العنيف وراء دعاوى الاشتراكية » 
لان الداعين اليها من المفكرين والقادة والزعماء » قد يسروا 
لعقول ابناء الشعب أن تستسيغ هذه الافكار ٠‏ بما أحاطوها 
به من هالات دعائية » وبما خلعوه عليها من صفات خيالية» 
فاذا بزمام الممادهة ينتقل الى دعاة الاشتراكية بحيث أصبح 
كل مدن تقول بالاشتراكية , معتيرا بلفة العصر تقدمي" 
ل ل ل 
ولو مناقشة علمية موضوعية» معشرا رجعيا تآخريا ٠‏ وهكذا 
رأنا وعاة الطرف الآخر خجلين باقوالهم ومناقشاتهم » لا 
يملكون الحرأة الكافة للافصاح عن أفكارهم » وظل زمام 
الحرأة أيضا بد خصومهم الاشتراكيين ٠‏ وفي هذا ما فيه 
من تخاذل فكري عقائدي . سحفظه تاريخ هذا العصر » 
وسسيحل فيه على هؤلاء مسكوولية التقصير الذي ذهبت 
ضححيته شعوب كثيرة » غرر بها اصحاب المذاهب اليسارية 
المختلفة ٠‏ 1 

وقد يكون من اتمام تفرير الحقيقة في هذا ا موضووع» 
ان نعيد دعاة الاشتراكية الحديثة الى ثلاثئة أصول » او'الى 
ثثلاثة اقسام على الاصح » بحيث تقرر أن القسم الاول هو 


١و‎ 


فس مالاشتراكيين المعتقدين, الذين1منوا بسذهب الاشتراكية 
ف اقتناع » فراحوا بدعون الية وبسعون الى تحقيقه عن 
الدائب ٠‏ 


أما القسم الثاني » فنعتقد أنه هو القسم الذي جمل 
الدعوة الاشتراكية » وسملة » او مطية لتحقيق غابات 
مذهبية او سياسية » لا رتبيد أن تكن تريوعية مارك . 
قد عجزت عن الظهور بتوبها الماركسي الشيوعى ظمورا 
داضحا » فخلمت على تمسها يوب الاشتراكية » كى تحار 
كرفا معيناء لا تلبت بعده أن تحسر قناعها عن حقيقتهما أي 
عندما بواتيها الظرف المناسب » عملا بالتخطرط الشبي و عى 
اللينيني » الذي ,يتفق مع قاعدة : « الغاية تبرر الوسيلة » . 

والقمسم الثاث من هؤلاء » يتمثل فيما نرى » 
بالانتهازيين الذين لا يحملون عقيدة 6 وله سمو ناخظة ‏ 
ولا إنتبنون منهاجا » وانما يسعون للوصول الى مناصب 
الحكم » عن طريق اتقلابات عسكرية أو مؤامرات داخلية : 
فيدغدغو زافكار الجماهير بما يطلقونه مندعاوى الاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية » والقضاء على الاقطاع والاحشكار , 
وتسلط راس الال » فاذا ما بلموا المناصب الى حلموا 
+ خبطوا خبط عشواء » بما يصدرونه من قرارات تأميم 
الامعستادرة 6 ويما وله من قوادة دي ري اصلاحا 


١١١ 


زراغيا » وبما تسلطون به على شؤوذ التحارة والصناعة» 
فيلغون اليوم ما قرروه بالامس » ثم بعودود اليه غدا أو 
بعد غداء دون أن ينسوا في خبطهم هذا ما يضكنموة عبن . 
مظاهر التمثيل الشعبي » فيطلقون الوعود حول اقامة حياة 
دمقراطية ويثسيات نانة دستورية » حتى اذا صنعوا 
شيا من هذا » صنعوه صنعا مسرحبا وأخرجوه اخراجا 
نمائيا » يسترون به مظاهر حكمهم الفوضوي الذي 
فصل بينهم ودين المذاهب السياسية أو الاقتصادية المعروفة 
فصلا ناما » كما يقيم بينهم وبين الشنعب وآماله وحقوقه 
ومطاله المشروعة اسوارا لا قمت الى المصلحة الوطنية 
العامة: شىء * ْ 

هذه هي الاقسام الثلاثة التي تضم دعاة الاشتراكية » 
وواضح أن القسمين الثاني والثالث » لا يبصح أن نضعهما 
على مائدة البحث في معالجة موضوعية ليسوا هم منه 
فى شيء » خصوصا واننا تعرضنا الى بحث الكثير مسن 
تصرفاتهم المذهية او السياسية فيما سق من هذا الكتابء 
اما القسم الاول » وهو قسم الاشتر اكين العقائديين» الذين 
نطلق عليهم صفة و الاشتراكية الديمقراطية » فهم موضوع 
بحثنا الان ٠‏ 


ولا تكران فى أن الدوافع الاساسية » التي قامت 
عليها الدعوات الاشتراكية الحدثة » سواء كانت شيوعية 


ذل 


أو ثورية ديمقراطية هي دوافع واحدة تقريبا عند الج 
كمند التطور الصناعي العنيف الذي شهده العالم » خلال 
القرن التاسع عشسر في قوى الاتتاج » وبروز الأللات: 
الصناعيةء الني هددت العمال بلقمة العيش» واغلقت دو نهم 
ابواب الامل » وجعلت حلول الالة محل اليد الصناعية أمرا 
مذهلا سد على العمال فرص العمل : مع ما كان يرافق 
هذا » من نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية متعصة ». 
تقدس حق الملكية ورأس الملل» ولا تعنى بحق الفرد كانسان 
له حق العمل وحق الحياة ‏ منذ ذلك الوقت ‏ بدأ الصراع 
الطبقي بين العثال وارباب العمل » كما بدأ انحسار النظلم 
الرأسمالية عن مواقعها » هذه النظلم التي عجزت قبلا عن 
فهم واقع التطور » كما عجزت عن فهم الروابط الانسانة 
والادية الصحيحة'ء القائمة بين فئة الراسمالين من جهاة ) 
وفئة العمال والفلاحيّ من جهة أخرى . 

لهذا » كان طبيعيا جدا » مع هذه الدوافم » ومع ما 
أسلفناه في الحديث من دوافم اخرى + أن تخد التعاليم 
الاشتراكية » طريقها في بناء مجتمع جديد » يقوم على خاي 
تحقيق العدل الاجتماعى » وهكذا الطلق الشيوعيون 
والاشتراكيون الثوريون من هذه الدوافع » كما انطلق 
معهم من الدوافع نفسها الاشتراكيون الديمقراطيون . 

وتعدد قيام الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى 
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١٠١ 


بلدان كثيرة من بلاد العالم » ووصل عدد كبير من هذه .| 
الاحزاب الى مناصب الحكم في عدد كبير من البلاد الاوربية 
والامريكية , ولا شك فى أن اكثرية هذه الاحزاب كانت 
دائية الحرص على نحقيق عدل اجتماعي مرموق + لكنه 
حتى الان» وبالرغم من قيام حكم اشتر اكي ديمقراطي سليمء 
فى بلاد أوربية راقية » كالبلاد الاسكندينافية في شماك 
أوويلا © وكسوزسترة ويريطانيا وغيرهما » فان النظام 
الاشتراكي لم يستطع أن يحقق التقدم الموعود » كما لم 
يستطع أن بجعل من الاشتراكية » طريقا مضمونة لتحقيق 
العدل الاحتماعى ٠‏ 

وسدو أن معظم الاسباب التي ات الزن ا فففستل 
الاشتراكية الشيوعية » والاشتراكية الثورية » قد ادت 
ايضا هى نفسها الى فشل الاشتراكية الديمقراطية » ذلك 
لان المنطلقات الاساسية التى كانت واحفة تقريبا عند هؤلاء 
جميعا » قد حملت الى كل فريق منهم بذور الفشل المأكد » 
ورغما عن الافتراق الكبير القائم ينالثوريين والديمقراطيين 
حك كناد اولئك على القوة والثورة » واعتماد هؤلاء 
على الاسلوب الديمقراطى التطوريء ورغما عن أن اسلوب 
الديمقر اطبين بيقى ادعى الى البقاء والاستمرار والنمو ء 
فان بذور الفشل المشار اليها لم تنم للاشتراكيين 
الديمقراطبين أن يقطعوا شوطا حسنا على طريق العدالة 
الاجتماعية المتتظرة ٠‏ 
ش 8 


ومن تقاط الافتراق الكبرى بين الشيوعيين.. 
والاشتراكيين الثوريين من جهة » وبين الاشتراكيين 
الديمقراطيين من جهة أخرى ؛ اصمرار الاشتراكيين 
الديمقر اطيين على المفهوم السليم لمعنى الديمقراطية الني 
اكثرية التعب عن طرق النظام: البابي بجي أن يكون بزو 
السائد مع احترام حقوق الاقلية» وهذا ما لا يقره الثوربون. 


وكذلك تقرر الاشتراكية الديمقراطية ان لكل انسان 
حقه الكامل فى حياة خاصة محمية من استبداد الدولة, 
وهذا عكس ما بقرره اولتك » وكذلك تصطدم الثورية 
بالديمقراطية اصطداما واضح] حيال الاعتراف بحمق 
المواطنين بالحرية السياسبية + وخرية الراى:والمكر © ووز ب 
الاجتماع والتربية والدين » بل هنالك شيء آخر على جاف 
من الاهمية ,» هو أعطاء الحق فى انشاء اكثر من حزن واحد 
اشتراكى اق غبن. استر كي كي :مكو محال امارد + 
مفسوحا امام جميع المواطنين مهما كانت ميولهم السياسية 
والاجتماعية » وهذا ما لا تقره الشيوعيون والاشتراكبون 
الثوربون بحال من الاحوال . 


ا الاشتراكيون الديمقراطيون أذكل ديكتاتورية 
مهما كان نوعها » وسواء كانت ديكتاتورية فرد أو حزب 


9 


و و عا يواض مره لعزب نل 
على السلام العالمى كله ٠‏ 
أما فى المحالات الاقتصادية فان الاشتر اكبين جميعا 


بتلاقون عند نقاط اساسية هامة » فهم متفقون تقريبا على 
تحقيق نظرياتهم عن طريق الملكية الجماعية » والرقابة 
امساح لسار الاقاح بوالتوازي يكنا لفون كن 
جعل ملكية المصانع والمنشئات الكبيرة والأراضي الزراعية 
والمناجم وخطوط الكك الحدددية وما اشبه ذلك ملعا 
جماعبا ؛ تملكه الدولة في النظام الشيوعي » ويملكة 
الشعب في النظام الاشتراكي الديمق راي وواضح أن 
الدولة هى امالك الحقيقى فى كلا الحالين » آي سواء كان 
التملك باسم الدولة أم باسم الشعب » يضاف الى هذا 
؟ن الاشتراكبين جميعا متفقون على ازالة الطيقة الرأسمالية 


وتحطيم تم وذهاء» وعلى اعتبار شخصية الجماعة فوق شخصيه 


الافراد » زاعمين فى هذا أن حدق الأتدر اكه هو اسعاد 


6 


الجماعة دون النظر الى مصالح الافراد اطلاقا ٠‏ 


اط عن كلا رشاع قال اللاني ١‏ فتن 
قاط الافتراق القاممة بين الشيوعيين والاشتراكيين 
الثوريين ء وبين الاشتر اكبين الديمقراطيين » فان الفشل 


كان حليف هؤلاء جميعا بلمواة اتنا شبوعبين أو 
اشتراكبين ثوريين او ديمقر بين » واذا كان هنالك تقدم 


ال 


اجتماعي ملحوظ في مختلف بلاد. العالم » قد بدأ في ْ٠‏ 
اشكال نسسبية سكلقة ميعودا وعيوما تبي فى ار حير ' 
كل شعب عن مراحل تطوره الطبيعي وعن صلاته الحضارية:. 
مع شعوب اخرى » فان الاشتراكيين على اختلاف اشكالهم 
ون » لا يستطيعون أن يحتكروا لاتفسهم فضل اثسارة 
النقمة العامة على الرأسمالية المستغلة » كما لا يستطيعون 
أن يدعوا بانهم هم اصحاب الفضل فيما احرزه العالم مسن 
وعي انساني واجتماعى جديد ٠‏ بل ان تطور الفكر 

الانساني تطورا طبيعيا » وسيره على درب السمو الاجتماعي 
والاخلاقي الحديث يعتبر وليد احقاب زمنية طويلة » كان 
فيها للاشتراكيين حلقة واد ؛ من حلقات الدفع الي 
ساهم بها بنو البشر جميعا على اختلاف مراتبهم الفكرية 
أو الاجتماعية ١ ٠‏ 


فد يظن البعض من الئاس أن تاميم المرافق العامة 2 
للشعب » وجعلها تحت اشراف الدولة او ضمن ملكيتها » 
بعية حماية المواطنين من استغلالهم عن طريق احتتكار هذه 
المرافق العامة ..٠‏ قد يظن البعض ؛ أن هذا مسن صنع 
الاشتراكيين » غير أن الواقع ينفي هذا الزعم نفيا مطلقاء 
لان عامل التطور الطبيعي » وارتماع مستوى الادراك 
الجماعى عند السشر عامة » هو الذي ادى الى تحفيق هذه. 
الاغراض الاجتماعية الكبرى » ويكفي للدلالة السريعة على 


يهلا 


همذاء أن دولة روسيا القبصرية التى كان نظامها معتبرا من 
أعرق الانظمة في الاقطاع والاستغلال والسيطرة » كانت 
تملك الكثير من المرافق العامة كمصادر المعادن والمياه 
والكهرناء والسكك الحد بدلة ب وكات تضعها فى خدسة 
الشعب كله » فهل كان هذا الذي صنعته روسيا التقع يلت 
وليد الفكر الاشتراكي أم كان ولد التطور الطبيعي في 


بعد هذا نأتي الى نظرية تأميم وسامل الاتتاج » التي 
بناها الاشتراكيون على نظربة الدخل المتضائئل التي وهموا 
ايان احزر النبال بعقن فى خالة يتاقضن اؤرقترفة 
0 الكاناف اناافظة وزيد انك أن ارتقا ع اجمور 
العمال كان يتتناسب طردا مع زيادة الاتتاج الزواعي 
والصناعي » ولم يشت ابدا أن ثمرات الزيادة كانت مسن 
تصيب المتمولين دون العمال » بل كانت دائما من نصيب 
المريقين معا » وهذا بخالف تادلاة كار قار كن امن أن 
اجور العمال لم تكن لتتعدى الضروريات التي تحفظ الروح 
من مفارقة الجسم ! 
ومن الدلائل الاخرى . على تكون التطور الطبيعتي 
وسمو.الوعي الاجتماعي والانسانى . هما دعامة التقد 
الحقيقى ما نراه ومص يي ة وميس الن يجي 
اليدل الاجتماعي : وتحاول فى الوصول اليه محاولات 


١١م‎ 


محموده ؛ دون أن تكون دولا اشتراكية : ودون آل تتبنى 
مذهيا من المذاهب اليسارية الجديدة . 

ألسن هنانك دول كثيرة ع ليست امتراكتة ويه 
الدي. لا يزآلبيظنه اقتصاديوز كثر ه بانه وسيلة من وسائل 
تحقيق العدل الاجتماعي 


أو لم تلحا هذه الدول الى وضع انظمة وقوانين 
اقامت بموجبها مؤسسات عامة للضمان الاجتماعي » كان 
من شأنها تأمين المواطن في حالة العجز او المرض او 

ال لكا دول كثيرة اذأك انلمة مترة خير ارا وان 
توقير العناية الصحية والحير' بها على مراجل امعفو له +10 
لم تلجأ هذه الدول الى توفير التعليم المجاني لابناء الفقراء 
والاغنياء على السواء + 


“!أذ » ليست الاشتراكية ‏ كما زعم الاشتراكيون . 
الوسملة الوحيدة لتحقيق العدل الاجتماعي »بل ان كل 
دولة . وكل شعب يملك قدرا حسنا من النضج الفكري 
والوعي الانساني والادراك الاجتماعي 3 ستطبع أن ,بختار 
النظام أو ,بضع المنهاج الذي بأتلف مع ماضيه وحاضيره » 
ومع تراثه ومعتقده, والذي نسجم مع خصائصه الحضارية 


هرو 


والتاريخية » كي يقيم بموجبه نظاما اجتماعيا يقضي به على 
الجهل والفقر والمرض ء ويحقق به عدلا اجتماعيا حسنا » 
وجدير بالعرب وبالمسلمين أن يكونوا في مقدمة الامم التي 
بحب عليها أن تحجم عن الاخد بالمذاهب الاجنسية المختلفة » 
سواء كانت شبوعية أو ثورية أو ديمقراطية » لان الشعوب 
الاسلامية تملك من تراثها الحضاري الضخم » ومن طينة 
الاسلام السامية ومن مبادئه الخلقة والانساشة والاقتصادية 
الرفيعة » ما يضع بين أيديها جميع عناصر التقدم والببناء ؛ 
وما بخولها حق اقامة مجتمع عقائدي مثالي » كان له نظيسر 
ومثال في فترات عديدة منتاريخ الامة الاسلامية» وسيكون 
قدوة مرموقة فى مستقبل الانسانية السائرة ٠‏ 

تقد رفضنا فى فصولنا السابقة من هذا الكتاب » 
مذهب الاشتراكية الشيوعية لانه مذهب مادي الحادي 
يحارب المثل والاديان والفضائل والاخلاق » ورفضنا مذهب 
الاشتراكية الثورية لانه مذهب دعاوة فارغة » يعتمد على 
الاتتهازية » ويصادر حرية المرد وكرامة الانسان » وطق 
براعة معظم النظريات الشيوعية المدمرة » ونرفض الان 
مذهب الاشتراكية الديمقراطية على ما فيه من مراعاة 
واضحة لبعض الجوانب الانسانية ولمفاهيم الحق والحربة » 
وعلى ما نعتقده من سلامة نية الكثيرين من القائلين به | 
والداعين اليه ع هوه نرفضه لاأنه مذهب فاشل لم يستطع 


أن يرفع بناءا او بحقق تقدما ٠‏ 
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ا للانه انطلق انطلاقا خاطنًا وذلك حين ادعدئى: ' 
ادعاءا جماعنا وسار دون أن دري # على طريق فردي 


واض عم 3 
ا 


ألم بقل مذهمب | الاشتراكة الدسترالية » بتوزين. 
كرات الاتتاج على قاعدة 0 لكل بقدر اتتاجه » مان 
بذلك مذهب الشيوعة الذى ي يعنتمد في التوزيم على قاعدة: 
« من كل طبقا لقوته » ولكل قا دم 


المعنى عند الشيوعين . أن حق الفرد فى اللاستهلاك 
توق على امع يواجب الل ٠‏ أي من لا سل لا ياك . 
> !7 عمل انه لا ريم و حل ذا كاد . ء جهده وعمله . بل 
“بو اراس حاجته تيقد النائض لمحيو .. 


اما المعنى عند الاشتر اكين ن فانه ينطلق من تفكير فردى 
واضح ٠‏ فهم حين يقولون : « لكل بقدر اتتاجه » يكونون 
قد جعلوا لجهد الفرد اعتبارا ملحوظا ولو عن 0 
واننا نستطيع. أن نلاحظ التناقض بسهولة » حين نتساءل : 
ف وق الذين شادون بالغاء » الملكية » وبتاميم وسائل 
اتج ابوط مر جديا **. كيف يوفقون بين هذاء 
دين حق الفرد بامتلاك ثمار عمله كله + |: نهم الغوا الملكة 
القودية من جهة + ثم منكوها للفرد من جهة أي ؛ 

كيف يفسرون قولهم : «حق الجماعة فوق حق الافراد» 


حل 


حين يضعول وسائل الاتناج في خدمة الافراد » لكى 
ألم يصبح في هذا وحق الفرد فوق حق الجماعة » ؛ 
ونا “قر لاعن الناحية الاقتصادية تقوله عن الناحية 


الاجتماعية » فالاشتراكيون الدمقراطيون » يقولود بحق 
الانسان فى حرشه الفردية » وفى حياة خاصة 'تكون بمنحاة 
من استيداد الدولة ٠.‏ 


نكيف يستطيم الاشتراكيون الدبمقراطيون أن يوفقوا 
بين هذا » وبين اصرارهي على جعل حق الجماعة فوق حق 
الافراد 7 ١‏ 


أليس معنى الحرية الفردية» أن يشعر المواطن بوجوده 
المستقل وبسلطته التي لا بحدها الا القانون العام ؟ 

الى ع الساواة الحماعئة + أن لا يكون هناك 
حرية فردية اطلاقا ٠‏ 

اذن » نحن في موضوع الحرية الفردية أمام امرين 
انين : أما أن تكونث الاشتراكيود » اشتراكيين جماعيين 
الفعل ٠‏ وحينئذ لا مجال للحرية المردية مطلقا. فيما بينهم » 
واما أن تكونوا مكمنين بالحرية الفردية ايمانا صادقا » 
وحينئذ لا يكونون اشتراكيين ! 
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ونرفض الاشتراكية الديمقراطة » لانها في تناقضها 
بين حق الفرد وحق المجموع » قد قتلت جمد الافراد 
وقضت على طموحهم في حقل التثمير والانتاج . 
وواضح أن اكبر تكبة تمنى بها الانسانية , هي موت 
الطموح نحو العمل في نفس الانسان » ذلك لان هذا 
سيعود بافدح ‏ الاضرار على مستوى الانتاج العام » وحين 
شخفض مستوى الانتاج سيؤدي الى تكبات اقتصادية له 
حد لها» وغني عن. البيان مرة أخرى » أن نقول أن الاتحاد 
البوفاتن ما كان ليعاني هذا النقص فى محصولاته 
الزراعية » النتى اضطر معها الى شراء حبوبه من البلاد 
الخارجية» لولا موت الطموح الفردي عند الفلاح الشيوعي» 
مما حمل القادة السوفيات على الانكفاء عن كثير من 
نظرباتهم الجماعية » لكي يعودوا الى محاولات تشجيع 
الجهد الفردي , بغية السعي وراء زيادة الانتاج ٠‏ 
مالنا نذهب بعيدا في الاستدلال على فشل 
النظريات التي تستهين بجمد الفرد » وأمامنا تجربة من اك 
تجارب العالم » هي التجربة البريطانية . 


ان بريطانيا » تعتير من أكثر الدول اهتماما بحجمد 
الفرد وحرصا على تنشيطه » ولهذا ظنت أن نظام الضرائب 
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ابواب الطموح » ثم بقاسمه حصيلة ثمراته » بنسبة مئنوية 
ت رتفع حتى تبلغ اكد ع ادن المفة تن اريباح الغرة.ه 
نلنت أن هذا النظام بعشر محققا للغاتين معاء غابة ترك باب 
العمل والاستثمار مفتوحا أمام جهد الفرد من أجل الحفاظ 
على رفع مستوى الانتاج القومي العام » وغاية مشاركته 
بحصيلة اتعابه , لكي تضعها في خدمة المجموع » سعيا 
وراء تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ! 


لكنها الآن » وبعد تحربة طويلة الامد . ثبت لما أن 
هذا النظام الضرائبي ع قد فشل في تحقيق غرضه » وباارعم 
من أن عددا كبيرا من دول العالم » أصبح يعتبر نظام 
الضريبة التصاعدءة » نظاما تقدميا مثاليا يسير فيه المتبنون 
له » على دروب العدالة الاجتماعية باعتزاز وفخر > باعتباره 
حلقة كبرى من تحلقات الوعي والتقدم ء فان بريطائيا قد 
ثنت لها الآن عكس هذا الذي بتوهمه الاخرود ! 


يقولون فى بريطائيا الآن : ان نظام الضرببة التصاعدية 
قد ترك آثارا مضرة بمصاحة الانتاج القومي ووشولوت:” 
ان نشاط المواطنين المتتحين + كان يتبلد عن متابعة العمل 
المح هيا سيط ني الفزية الى مرايه العليا : 
ويقولون : ان شعور المواطن البريطاني بآن تسعين بالمئة من 
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جهده سيذهب الى غيره او الى الدولة » قد اتقعده عن 
النشاط » وأودى به الى التكاسل ٠‏ 
يقولون هذا في بريطانيا الان ... 

ويقولون أيضا : انهم بدأوا يفكرون ويدرسون لكي 
. يصلوا الى أنظمة جديدة تدعم زيادة الاتتاج» وتحفظ نشاط 
الفرد ٠‏ 

وقالوا فمما قالوه : ان. علماء الاقتصاد 6 وفلاسفة 
المال. » وأساطين الاجتماع » قد بدأوا بالتفكير الحجدي 
لصرف النظر عن نظام الضرائب التصاعدية » كى ستمر 
الفرد بانطلاقه ٠‏ ش 

وقالوا أيضا : ان هنالك مشروعا فكريا بضرسمة 
جديدة 4 سمو نها مبدكيا 22 ضرسة الشراء )© »هوه 


لم يتبلور بعد» شكل هذا النظام الجديد الذي لايزال 
دائرا في محيط البحث والدرس والمناقشة » لكن خطوطه 
الاولى تدل على أن الضرائب التي تشسل نشساط الفرد 
ستزول » وسيحل محلها ضريبة جديدة لا تؤخذ من المواطن 
الا في حالة شرائه حاجات استهلاكية تزيد عن الحد 
الذي بعينه القانون . 


معنى هذا أن جهد الفرد ذو أثر عميق في تنمية الاتتاج» 
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وفى السهر على زيادته وحي أن الاشتراكية الديمقراطية». 
لا تهتم بالجهد الفردي ولا تكترث بأثره » بل وتتناقض في 
مفهوم الفردية والجماعية حباله » فان مذهب الاشتراكية 
الدمقراطية مرفوض ٠‏ 


ونرفض الاشتراكية الدسمقراطية ايضا » لانها حركة 
دولة » تتجاوز الاديان والقوميات والاوطان وتتجاهمل 
روائط العقدة والتاريخ ٠‏ وهي وان كانت لا تمتع على 
الراغبين التدين ممارسة شعائرهم الدنية » الا أنها تهدف 
الى اقامة الدولة الاشتراكية العالمية الواحدة التى لا يمكن 
الا أن تكون علدا ننه متطن 2 وين كل دن نو يتن كرت 
حملنا رسالة الاسلام الى الانسانة » لا نستطيع أن تتخلى 
عن هده الرسالة » وكذلك 2 نستطيع كمسلمين مو منين الا 
أن نظل اتناعا لرسالة الاسلام » التي آمنا بها رسالة سماوية 
خالدة » كانت وستظل مصدرا اساسسا لكل دستور وشريع 
وقانون وتظام . ولهذا سقى الاسلام في نظرنا » بل في 
ابمانا 3 النظام الاممى الامثل 7 الدي رو هلة شموله وسموه 
وحفقفله » لكي يؤلف الامة الانسانية الو احدهة 3 التي بجمع 
بين ابنائها رباط مقدس ء ونظام المي رفيع * ٠‏ 
وفضلا عن أن الاسلام لا سمح للمسلمين بالانضواء 
تحت لواء علماننة عالميه فان هنالك أسيابا سناسية 
واجتماعية اخرى 3 ختلف حولها 4 القاملون بالدولة العالمية 
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الواحدة اختلافا كبيرا » قد يؤدي الى فتن وحروب» تجعل 


الحديث عن السلام العالمي اسطورة خيال ! 

ان حقائق التجارب الاشتراكية التي مر بها العالم في 
القرن العشرين » دلت على أن كل بلد نادى بالاشتراكية 
خلال هذا القرن » قد افترض انه هو البلد الذي ,يجب ان 
بكون مركز الاشتراكية » وانه هو الذي يجب عليه أن 
بقودها وبتولاها ويرعاها » حتى تشمل العالم كله . بل 
فوق هذا جل من نفسه وصيا على جميع بلاد العالم . 
واوجب عليهم أن إشعوه ويخضعوا لقيادته . 

نش عن هذا الواقعم الذي لا إشكره أحد » خلاف 
دولي جديد » لم يكن واردا بحسبان علماء الاشتراية 
وفلاسفتها ومنفديها ٠+‏ بل نشآا عن هذا إيضا سبب جديد 
من الاسباب التي دي عادة الى قيام حروب عالمة ٠‏ 

وكدليل على هذا ؛ نشير بايجاز » الى الصراع الذي 
نشب ومايزال ينشب بين اصحاب المذاهب الاشتراكية 


أ لختلم ه4٠ ٠‏ 

ففي محيط الاشتراكية الثبيوعية » كان من المعروف 
عند جميع شيوعيبى العالم .» مند قيام الثورة الشيوعرة فى 
رومسا عام 107.و١‏ 6 أن مو سكو أصحت مركز الشيوعية 
العالمية وقائدتها الوحيدة لتحقيق شيوعية العالم » وبالفل 
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رأينا جميم الاحزاب الشيوعية في بلاد الدنا » تديسن 
بالطاعة والولاء لموسكو ولحكومة الاتحاد السوفياني * 
كافرة بولائها لوطنها وطاعتها لقوانين بلادها » وكانت 
حكومة موسكو بالمقابل ترعى جميع شيوعبي العالم » 
وتعتبرهم افرادا من شعبها العالمي ٠‏ 


ولكي نضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع 
الخطير » بحب علينا أن نستشهد باقوال زعماء الاشتراكية 
ففي سنة ١551‏ قال ينين : « ان كل الاحزاب 
الشيوعية في شتى انحاء العالم » يجب أن تكون احزابا 
شبوعية لحما ودماء ومعنى هذا آنه يجب على هذه الاحزاب 


أن نعتبر كل دفاع عن روسما دفاعا عن هذه الاحزاب 6 » 


وقال ايضا سنة 855 : ( بحب أن يفهم كل شيوعي 
يعبل خارج بلادنا أن حزينا الماركسي هو حامي حمى 
الشبوعية الدولية » ومن ثم يتعين على كل شيوعي خارج 
بلادنا أن يلتزم بما يضعه حزبنا من مبادىء ٠٠‏ فهذا الحزب 
هو الذي يعمل على تحقيق الشيوعية الدولية »6 ٠‏ 


أما ستالين فقد قال عام م4 : « الشيوعي المخلص في 
اي دولة من دول العالم هو الشخص الذي بعلن دائما ولاءه 
للاتحاد السوفياتى »6 » 
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وقال مالنكوف سنة سه ٠‏ « نحن لا نسمح للاحزاب 
الشبوعية » خارج بلادنا باتخاذ أبة اجراءات قد تسيء الى 
الاتحاد السوفياتى . ذلك أن حزينا هو الذي بوجه هذه 
الاحزاب « 3 


ويبدو أن الاحزاب الشبوعية في العالم » كانت مقتنعة 
بالانضواء تحت علم الاتحاد السوفياتي » باعتباره قلعمة 
الشبوعية العالمية » وكانت مستمرة بتقديم ولاثها له كافرة 
بولانها لوطنها » ولما تشتمل عليه هذه الاوطان من دساتير 
وقوانين ومثل واعراف ٠‏ 


استمر هذا الوضع حتى عام بجيةا حيث بدآت الدول 
السيوعية التي قامت في أوربا بمؤازرة الاتحاد السوفياتي 
عقب اتتماء الحرب العالمية الثانية » بالنفور من وصابة 
روسيا » وبمحاولة التملص من سيطرتها التي كانت تفرضها 
على الدول الشيوعية عن طربق مجلس « الكومنفورم » 
وظهر اول تصدع بهذا المجلس حين اعلنت دولة يوغوسلافنا 
برئاسة اللمارشال تيتو اتفصالها عن « الكومنفورم 4 
واستقلالها عن الشعية السوفياتية » معلنة عام ١9410‏ ولاول 
مرة في تاريخ الشيوعية » قيام شيوعية محلية اقليمية » لا 
ترتبط برباط الولاء مع دولة اخرى ء 

واستمر الصراع بين موسكو والدول الشيوعية 
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الحدثة » حتى تحسد أخيرا بالصراع الاكبر بين الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبية » الذي بلغ ذروة الخصومة » 
وذلك حين رأينا كلا من الدولتين الكبيرتين تنهياً للتحالف. 
مع اعدى اعداء الفسوعية ضد رفيقتها في العقيدة الشبوعية 
لمادية » وسبب هذا على التحقيق خلاف على زعامة العالم 
الي هيأت موسكو نفسها لها » فجاءتها الصين كي تنتزع 
منها هذه الزعامة متسلحة بسلاح الخلاف العقائدي المزعوم» 
الذي يضمر تحته مطامع سياسة واقليمية» اصبحت معروفة 


عند الجميع ٠‏ 


ونين قدلا مشفرا لمذا الصراع عند الاشتراكبين 
الثوريين وخصوضا في البلاد العربية » بحيث رأينا مذهب 
ل ا 
مفاهيم الثورية » لان كل فريق لا يرضى بآن يكون تابعا » 
شعن الى أن يكون مشوعا فاحتدم الصراع » وتعذر 
الاتماق ٠‏ 

فاذا كان هذا هو حال الاشتراكبين الشيوعبين » وهذا 
هو حال الاشتراكيين الثوريين فهل سوغ في عقولنا أن 
نرى بوم ما الاشتراكى البريطاني خاضعا لسيطرة 
الأفتر ات الامريكى » او أن دولة السويد الاشتراكية 
مستعدة للسير خلف الاشتراكية البريطانية ٠‏ 
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التحقيق » وأنه سيؤّدي الى فتن وحروب » فما أغنانا عن 
سلوك هذا المسلك الوعر ! 


بعد هذا نحب أن تقول : اننا مهنا أحنا لفن 
بالاشتراكية الديمقراطية » ومهما أشدنا ببعض جوانبهما 
الالحادي الذي تحار به واللكره هه وفيننا قال القائلون بانهم 
اشتراكيون معتدلون » او اشتراكيون قوميونء او 
اشتراكيون متدينون فان الحقيقة تصرخ في وجه كل هذه 
الادعاءات » لتؤكد أن الاشتراكية بمجموعهما » اصحت 
مذهبا فوضويا مضطربا » له ألف تعريف وتعريف , وله ألف 
لون ولون » بل حتى علماء الاشتراكية وفلاسفتها » عجزوا 
عن أنجاد تعريف علمى موحد للاشتراكية » فكيف ننتظر 
هذا ممن يتطفلون عليها » أو يتصدون لتبنيها وهي لحقيقتها 
جاهلون ؟ : 

قلنا ان الاشتراكية الدسقراطية » ليست سوى شعة 
من شعب المذهب المادي الالحادي » الذي نتربع اتباأعه 
1332 اازلعر تون ف يشم كل ملي الج 
تفسير المبادىء الماركسية بما بحلو له من اختيار وتفئيد » 
وقد يكون منبدا أن نششير الى اقوال توماس نورمان زعيم 
الحزب الاشتراكى الامربكيء الذي يعشبر من أكثر الاحزان 
الاشتراكية في العالم “خرصا على الدمقر اطنة ‏ وتني._) 


١ 


للعدالة الاجتماعية» واقرارا بحق التطور الطبيعى والاعتدال 
الحسن » لترى كيف سنتمسك هذا الزعيم الاعقر ا كتنين 
المعتدل بتعاليم كارل ماركس وكيف يهاجم الشيوعية حين 
يقول : « تدعي الشبوعية كذبا انها تشضاطر الاشتراكية 
تقاليدها » والواقع انها اتتزعت جانبا من تلك التقاليد » 
دون أن تشينها » وبنت عليها فلسفة غير جديرة بالروح 
الماركسية » ٠‏ 


أي ان الشسوعيين والاشتراكيين الثوريين » ليسوا 
جديرين شبني الروح الماركسية » ولكن توماس نورمان 
وحزبه الاشتراكي الديمقراطى » هو الجدير بالروح 
الماركسية وبتبئيها ٠‏ ْ 


اذن كلهم ما ركسيوث و»ه» 

وكآن الما ركمسة 6 ليست هى السِان التسوعى 6( أو 
لست هى الثورة العنيفة المدمرة الداعية الى تخرب كل 
شىء والقضاء على كل فضيلة ٠‏ 


هذه هى الاشتراكية الديمقراطية » بل هذه هي 
الاشتراكية كلها » شبوعية او ثورية او ديمقراطية » وهي 
كما رآينًا , لا تحقق تقدما ولا تقيم بناءا »بل ظلت وستظل 
حلقة فى سلسلة: التجارب البشرية » كان نصيبها الفشضل 


المربع » في مجال الغايات الانسانية الكبرى » ولم تستطع 


يفن 


أن تثبت وجودها الا في مجالات ضيقة عرضنا اليهبا قينا 
سلف من هذه الفصول ٠‏ 7 ْ 5 

نعود فنقول ال بناء المجتمع الافضل » ممكن عن طريق 
الخطوط الاجتماعية والانسانية العادلة التي قررها الاسلام,. 
فمي تحقق للناس غايات الخير والحق والجمال » وتوفر لها 
أفضل الطأروف لتحقيق العدالة الاجتماعية المرتقبة» وسنقدم ش 
في الفصل القادم من هذا الكتان شيئا من مسادىء الاسلام 
الرفيعة » التى يجب على القادة والزعماء والمصلحين : أن 
لا ينقطعوا عن الاستهداء بنورها » لتحقيق النجاح الاعم ؛ 
وذلك ليس من اجل العرب والمسلمين وحدهم » بل من 
اجل الغايات الانسانية واغراضها الشاملة الكبرى . 


الفصسر الرارجع 
العدالة الاجفاعية 


العدالةالاجتماعية 


من أخطر ما منيت به مفاهيم العدالة الاجتماعية في 
هذا الزمن » أنها كانت صيدا ثمينا لدعاة المذاهب اليسارية 
الجديدة » شيوعية كانت آم اشتراكية » بل انا من أوجم 
ما منيت به هذه المماهيم » أنها كانت برقعا اذا + ميس 
خلفه اولئك الدعاة» لينشروا اشتراكياتهم من خلال شعارات 
العدالة الاجتماعية المحببة : وضمن التغنى بما تحتوي عليه 
من خير اجتماعي يستهدف مصلحة المجموع ١‏ 

فالاشتر اكبون عموما » تتبارون فى ادعاءات الخطو 
نحو تحقيق العدل الاجتماعي والاشتراكيون عموما بتغنون 
برفع الظلم عن المظلومين » وبالسعي لرفع الحيف عن الفقراء 
والفلاحين والعمال الكادحين » والاشتراكيون عموما 
بنددون بالاحتكار والاستغلال و الاقطاع وتسلط رأس المالء 
ولكن الاشتراكيين.عموما يبقون من حيث التطبيق العملي؛ 


1١ 


الذى ترتقبه جماهير الناس المتعطشة لرئية موازين العدل 
قاممة على صخرة الحقيقة ٠٠٠‏ بقون بين ثلاث فئات هي : 
-١‏ فئة الاشتراكبين الشيوعبين الذين يحسنون 
الهدم » هدم كل شيء » ويعجزون عن بناء أي شيء ٠‏ 
٠‏ _ فئة الاشتراكيين الثوريين الدذين يتخبطون على 
دروب الانتهازية التي لا تعتنق مبدءا ولا تسير على خطة ٠‏ 


سم # فئة الاشتراكبين الديمقراطبين » الدين تتوازعهم 
الميول » وتفرق بينهم الاتجاهات ؛ بينما يقتل نشاطهم الزمن» 
و يضعهم بين بدي تراخ وفوضى وفشل ٠‏ 

وبين هذه الفعات الثلاث » او هذه الدروب المتلاقيه 
المتضاربة > نرى المفاهيم الصحيحة ؛ والمعاني السليمة 
لحقائق العدالة الاجتماعية » صريعة غدر او ضحية التهاز . 


أو خدينة فشل ٠‏ 


هذه هى الحقيقة » مهما حاول أن يغطها المغرضون ٠‏ 
وهذا هو الواقع المؤلم مهما حاول طلاءه المستغلون » ونظرة 
واحدة سريعة » -يلقيها المرء على كل البلاد التي تنبنى هده 
النظم » يخرج منها بنتبحة صحيحة , يدل عليها ما نراه لدى 
هؤلاء من فساد الحكم وفوضى الادارة ونقمة الناس وبروز 
معانى اليأس ٠‏ . 


١4 


هناك ناحية واحبدة هامة » نجح بها اليساريون عموما 
نجاحا باهرا » ومن حق التاريخ علينا أن نعترف لهم بمذا 
النجاح . 

انهم نجحوا بايهام الناس » أن كل عمل اصلاحي » هو 
عمل اشتراكي » وانهم نجحوا باستغلال كل عمل تقدمي ٠‏ 
ليوهموا الناس بانه من صنعهم واخراجهم . 

وقارف أيضات وتيؤه الحدين آنا اك تدر 
المذاهص اليسارية قد ذهبوا ضحية هذا الوهم » وانزلقوا 
في بحران ذلك الصنيع ٠‏ 

أنت ترى س مثلا س أن الكثيرين من الناس ‏ يظنون 
بأن من « الاشتراكية » أن تؤمم الدولة المرافق العامة ء» 
كخطوط المواصلات والبريد والسككالحديدية ومؤسسات 
الماء والكهرباء » وأن تضعها بين بدي الشعب بالاثمان 
لمعقولة التي لا يسيطر عليها احتتكار » مع ان هذا ليس من 
الاشتراكية في شيء » بل عو من التطور الطبيعي الذي 
يستهدف الوصول الى تحقيق العدالة الاجتماعية » ولقد 
كرينا فيما سبق مثلا على هذا + بروسيا القيصرية التي 
كانت تؤمم هذه المرافق قبل سيطرة الششيوعيين على روسيا. 
وفنا ان عهد القياصرة هذا » لم .يكن عهدا اشتراكيا » بل 
1345 تيشرنا + كيف :قورت اانا بد خضو امداء 


اليسارية » بهمذا الخطأ » وكيف استساغفوا أن يلصقوا 07 . 


ارا 


بمنحزات الاصلاح الاحتماعى » صفة « الاشتراكية « التي 
تحمل في طيات اسمها » اشباح دعوات هدامة ونظريات 
فاسدة © مع أن شعار العدل الاجتماعى له روحه وتفاؤه 
الاثواب الاشتراكية المختلفة الاصباغ والالوان ؛ 

كيف وقع خصوم المذاهب اليسارية بهذا الخطاء 
وكيف استساغوا أن بلحةوا بالعدل الاجتماعي ما هو منه 
أء 9 
عاياد 


انها هى النجاح اليساري » الذي تتغلغل الى افهام 


الناس ليوهمهم أن هذا الاصلاح هو اصلاح اشتراكي ٠‏ 


وما نقوله عن تأميم المرافق العامة » تقوله عن 
اصلاحات اجتماعية أخرى » فحق العمال ‏ مثلا ‏ في زيادة 


اجورهم » وفي مطالبتهم بحقوقهم » وفي منع استغلالمم 
او التسلط عليهم » حق اجتماعي سليم » وليس حقا 
اشتراكيا ع كما يظن الكثيرود من الناس ٠‏ 

ومثل آخر : يظن بعض الئاس أن نظام الفريبة 
التصاعدية الذي اعتمدته دول كثيرة كى تحول دون تضخم 
أرباح الافراد على حساب المحموع» يظنو نه نظام اشتراكياء 
والانساني » وكدليل على هذا نضرب مثلا بنظام الضريبة 


00 


التصاعدية الممروض في بريطانيا » فهذا النظام. لم تفرضه 
حكومة اشتراكية » وانما فرضته لاول مرة حكومة 
المحافظين » التي لا يوجد بينها وبين المذاهب الاشتراكية 
أي صلة أو نسنب » ثم طرأت عليه تعديلات كانت تفرضها 
ظروف التطور الاجتماعى » لا ظروف المذهب الاشتراكى » 
كما أن عددٍ الدول التي تأخذ بهذا النظام أصبحت أكثر من 
أ تعفر ين اها ل تمسق" الاعد اكه كمتتهن وتظام .بر 
هي نستحيب لحاجات الوعي والتطور فحسب ٠‏ 

نريد أن تقول : ان الاشتراكية » بألوانها المختلفة , 
تنطلق من أصول واحدة لم تمنعها من أن تتفرق شيما 
واحزابا » وهذه الاصول فيها الكثير من الخير » وفيها 
الكثير من الثفسر ء ولقد اختلط خيرها بشسرها » وغثها 
بسمينها ٠‏ حتى أصبحت هذه الاصول أشبه ما تكون 
بالثون الممترىء الممزق » المتضارن الاالوان والاصباغ 2 
الذي لا يصلح أن يكون قدوة ء ولا أن بحتذى كمثال : 


ولهذا بات ازاما على قادة الاصلاح الاجتماعى أن 


يقيموا الحد الفاصل بين الصالم والفاسد لكى لا بتكلل ٠‏ ظ 


الخير بالشر » وأن بجردوا دعوة الاصلاح الاجتماعي . 
بقمها الرفيعة واه دافها السامية » من فوضى المذاهب ش 
اليسارية المتطاحنة » وان يحفظوا لها روتتها وبهاءهاء الذى 
بساء اليه أبلغ اساءة » حين يوصف بانه اشتراعى » مهما 


فيل 


الاشتراكية والمذاهفب اليسارية كلهاء» شيء» والاصلاح 
الاجتماعي شيء آخرا٠ء‏ 


وحركات التهديم أو الاتنهاز أو الفشل شيء» وحركات 
تحقيق العدالة الاجتماعية شىء آخر ٠‏ 


ولهذا بخطىء من يقول ان الاشتراكية مفيدة في كذاء 
ومضرة في كذا ٠‏ ويخطىء من يقول ان الاشتراكية مقبولة 
من ناحية كذا 6 ومرفوضة من ناحة كذا » فتحزلة المذهب 
ليست واردة اطلاقا » خصوصا وأن الاصول التي استندت 
اليها كل الاتجاهات الاشتراكية كانت أصولا هدامة أو 
فاسدة او مضطرية ٠‏ 


يجب ت اذن ب آن نحمسير البراقم عن وجوء 
الاشتراكبين » لكي نردهم الى الأصول التي اغترفوا منها » 
مهما كان نوع نياتهم التي حملتهم على هذا الاغتراف » 
وبحب أن نحرر اذهان الجماهير من المفاهيم التي اختلطت 
ثعابيرها عليهم » حتى ظنوأ أن كل .اصلاح اجتماعي ؛ هو 
ضرب من ضروب الاشتراكية » وبحب أن نعلن بكل وضوح 
أن الاشتراكية » ليست السبيل القويم لتحقيق العدل, 
الاجتماعي بل يحب أن نوضح أيضاآ » أن درب الاشتراكيين 
المعتدلين ذوي النيات الحسنة » ليس هو وحده ‏ على. 


تخيلا 


الاقل # الدرب الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعة . 
ش ديد 1 
ولئن استطاع الاشتراكيون على اختلاف اتجاهاتهم 
أن يصلوا الى قلوب الجماهير عن طريق رفع ألوية العدالة 
الاجتماعية » وأن ينجحوا فى هذا السبيل نجاحا ملحوظا » 
فهم قد سعوا أيضا للوصول الى قلوب جماهير المؤمنين 
بالاديان السماوية » وأن بحققوا الكثير من النجاح لديهم 2 
وذلك عن طريق الابحاء لهم بأن الاشتراكية من الدين ء 
أو انها تعتمد في أصولها على الدين . أو انها تستمد بعض 
انتكشف الشيوعيون الملديونء وأن لاينتصدوا لسور الادبان 
السماوية المنيع , الذي أنهزم أمامه الشيوعيون » وهكذا 
رأينا بعض فلاسفة الغرب ومفكريه » يعتمدون على هذا 
الاربحاء أكبر اعتماد » ونراهم .يدخلون » لا الى قلون العامة 
وأنصاف المثقفين فحسبب بل الى قلوب مفكرين مؤمنين 
بارزين » عن طريق الاشادة باديا نهم» وبما تحمله من تعاطف 


انساني اشتراكي كريم / 
وتدفقت على الادياث السماوية كلها , وعلى الدين 
الاسلامى بوجه خاص » أقوال فلاسفة الغرب ومفكريه» 
فبدأ التسلل الى جوهر العقيدة عن طريق هؤلاء » كما بدآ 
الوهن في صفوف الممكربن الم منين عن طريق الاخد بهذه 


وول 


الاقوال » فاذا بمبادىء الدين وتعاليم السماء » تسلك على 
أيدي هؤلاء مسلكا جديدا » واذا بتعاليم ماركس وانغلز 


ولينين 6 موزعة تكؤٌّوس موسى وعيشى ومحمك ٠‏ 


الخطيئة الكبرى الني وقع فيها الممكرون الاسلاميوذ» 
عن حسن نية لدى البعض » وسوء ئية لذى البعض الأخر * 
أنهم كانوا سلبيين في تفهمهم لروح الدين » ايجابيين في 
تقبلهم لمذاهب البسار » فانطلقوا دون ادراك لاغوار الخطر 
. العميق » ليقولوا ان الاسلام ‏ مثلا ‏ بطبعه وروحه *ين 
اشتراكي » مع أن الاسلام كان اسلاما ولم يكن شيئا آخر» 
كان نظاما اما قامما بذاته له جذوره وقواعده وشمولة 


ومنطلقاته ع وله قانونه ودستكوره وشرعه وقرآنه ع6 


الاسلام ليس اشتراكية » بل الاسلام اسلام » وهو 
اسلام فقط ! 


نفى الاسلام » عدالة اجتماعية شاملة » لا حقد فيها 
الضف م ولا ل وله انتقا رولا تبتويد طيفية ول 
تذويب طبقة ! 


وفي الاسلام حرب على الحشع والاحتكار واكتناز 
المال واستغلال الانسان لاخيه الانسان ٠‏ 


وفي الاستلام شمول اجتماعي روحي مادي متكامل » 


1 


الا يدانه مذهب مكتوب » ولا يرقى الى مسستتواد نظام 
موضوع * : 

قلنا : أن الاشتراكين سعوا للدخول الى قلوب 
جماهير المأمنين عن طريق الاشادة بأديان السماء » وخاصة 
الدين الاسلامي ٠‏ 

من هذا مثلا ما قاله الفيلسوف الالاني « كانت ». 
) 1/5 04م ) عن تاريخ الاشتراكية , وكي كان 
للاسلام الفضل في وضع جِدورها فقال : 1 

« تسربت الى اوربا ؛ بعد ظهور المدنية الاسلامية في 
الأندلس » مبادىء وتعاليم عبرت اليها من حبال البيرينه 
واستقرت في أواسط فرنسا » وتناول طلاب التحدد مذه 
التعاليم الاجتماعية البارغة التي انبثقت عن الحضارة 
العربية الناهرة 6 وأخذوا في دراستها فأشئلت فبيقم شعور 
الموجودية وظلت تختمر فى الرؤوس » حتى ظهرت بوادر 
الثورة الفرنسية الاولى » واعقيتها الثانة ؛ وما هلت طلائع 
القرن التاسع عشر » حتى ظهرت علاثم الروح الاشتراكية 
في المجتمة الأووبي 6 وكمان قبل ذلك لا ردقه من المرهن] 
شيا » وبهذا بدت تحت سماء اوربا » اول نزعة شريفة 
تحلى بهما الاسلام » فآخذت بها وبأسلوبها الحنون الناعم 
لتخطو خطوتها الكبرى في سبيل تنظيم حياة شعوبها على 
أسس اقتصادية واجتماعية قويمة » . 


١و‎ 


9 هذا ؟نشا تقول الستشرق الاتعليزي المعروف 
جيب ما بلي : 

وما زال الامبلاء تحفظ التوازن بين الاتجاهين 
المتغاليين المتقابلين في دنيا الغرب » فهو يساوي ويوائم بين 
الاشتراكية القومية الاوربية وبين شيوعية روسيا » فلم 
يهو بالجاب الاقتصادى من الحياة الى ذلك النطاق الضيق» 
الذى اسح هر فر ات اوربا في الوقت الحالي والدي هو 
اليوم من مميزات الاتحاد السوفياتي »© *٠‏ 


ويقول أيضا لو دوروش : « ولقد وجدت في الاسلام 
حل المشكلتين اللتين تشغلان العالم طرا » الاولى قول 
القركن : « انما المؤمنون اخوة » فهذا اجمل مبادىء 
الاشتراكية » والثانية «فرض الزكاة على كل ذي مال» ٠‏ 


أما المستشرق البلجيكي و دوزي » فقد قال : <«ان 
النادىء الاشتراكية هي من وضع الاسلام » وانها لتعد وايم 
الحق الناحية الحساسة جدا في صميم قواعد الدين الاسلامي 
ولها جهات تنطوي على نبالة القصد لازالة ضغط الحاجة 
الملحة عن الفريق الرقيق الحال في مجتمعنا البشري » 
ويخال الي كلما توغلت في دراسة الإهداف الشرفة التى: 
نص عليها قرآن المسلمين فيما يتعلق بالحياة الاشتراكية ؛ 
ائني ارى دموع محمد تنسكب على محياه الصوفي كلما 


يل 


ورد اسم فقير على لسانه او تحدث اليه متحدث عن فواجع 
الفقر وآفاته ») ٠‏ 1 


ولم يكن ما قاله الاشتراكيون عن المسيحية اقل مما 
قالوه عن الاسلام » بل كان اكثر وأوسع » بحيث لم _يمض 
وشت طويل الا وكانت كلمة « الاشتراكية المسحية » تلازم 
اسماء أحزاب سياسية كبيرة فى مختلف البلدان الاوربية ٠‏ 


بهذا الاسلوب اجتاز الاشتراكيون مرحلة نجاح كبرى ' 
على طريق هدفهم الكبير » وصدعوا السور المنيع الذي 
وقف حائلا بين الشيوعيين وجماعة المأمنين » ونفذوا الى 
الصفوف المؤمنة لمقولوا لها : ان الدين اشتراكى » أو 
ان الاشتراكية من الدين » . ١‏ 

وكان من الطبيعي » نتيجة لهذا النجاح الذي حققه 
الاشتراكيون » أن تنقسم صفوف العقائديين المأمنين » 
وأن تضطرب خطوط سيرهم » وأن يتوازع جهودهمم 
الاصلاحية » صراع جديد شآ على الارض الاسلامية 
كلها » صراع يدور حول القديم والجديد » حول التطور 
والجمود » حول التقدم والتأخر » فنشآ عن هذا كله 
ايجابية ملحوظة لدى الفكر العربي الاسلامي تجاه المذاهب 
الجديدة » والى جانبها سلبية ملحوظة أيضا عندهم » نحو 
التسسك بالنظام الاسلامي كله » فكان على خطوط الابجابية 


ب 


والسلبية هذه ء تفر من المقكرين والتفن السلين > 
يستغل اندفاعهم حكام وتساسيون: وزعماء ورواد منافع 
وخادعون ومخدوعون » سئما كان النظام الاسلامي فقيرأ ٠‏ 
الى حد كبير ع لا بنفكريه ومثقفيه وسياسييه وحكامه * ْ 
بل بالعناصر الحادة العاملة البناءة » فقيرا بعناصر الاقدام 
والشحاعة والحرأة » فقيرا بحماسة حنود الصراع الفكري» 
فقيرا بدعم اللؤمنين ورجال الحكم وزعماء السياسة ٠‏ 


النقاش الفكري » كمأ قام فراغ ملحوظ في ميادين الصراع 
العقائدي » ونحم عن هذا واقع مولم » خلاصته أن القائلين 
بشرورة التمسك بالنظام الاسلامي المحقق للعدال» 


كما أصبح القائلون بتبني المذاهب الماركسية » وبصبغها 
بأصباع دشة عند الحاجة هم « التقدمسون » الذين 
تحلود بجرأة القول وشحاعة المبادرة » وظل الاخروث 
متوارين عن ايدان ء لا يقولون قولهم الااعنتيها عدولا 
. يبصدرون عن عمل الا في ظلروف الدفاع التي تحتمها 
الاحداث الطارئة » كأنهم يخشون تهمة الرجعية » أو 
كأنهم بطمعون بحبازة صفة التقدمية ٠‏ 

ولا أدري كيف استطاع الاشتراكيون 0 
أنفسهم ( تقدممين » » مع أن تاريخ الاشتراكية » بنعود 


ما 


ويرجع بالفكر الانساني الى مسا لا يقل عن آلفين وخمسماءة 
سنة الى الوراء » كما اوضحنا ذلك في فصل سابق وكيف 
التصقت تهمة « الرجعية » بالداعين الى النظام الاسلامي ع 
مع أن رسالة الاسلام لم يمض على ظهورها سوى ألف 
واربعماية سنة ٠‏ ولا تفسير لمذا الا ان الاشتراكبين 
يعتبرون كل نظام ظهر قبل كارل ماركس « رجعيا » ٠‏ 


كان لهذه العوامل كلهاء تأثير كبير في تفوس الجماهير 
الغوية 6 و رميو أن خاصة الاسلامية منما ٠‏ فراحت تنظر 
لمنادىء الاشتراكية الجديدة نظرة اعجاب ورضى » يضاف 
الى هذا أن مرور العالم الاسلامي بفترة التخلف التي امتدتن 
نحوأ من ثلاثماية سنة » والتي كانت دول الغرب خلالما 
تشق طريقها في مختلف مضامير التقدم والنمو والحماة ع 
قد جعات من الشعوب الاسلامية » ومن شعوب العا 
العربي خاصة ؛ شعوبا متعطشة لتقبل كل ما هو جدبد ! 
متطلعة الى اقتباس كل ما يروده نحو التقدم » ساعية النى 
اتتزاع الاستقلال لبلادها » والى التحرر من حكم السيطرة 
الاجنبية التي كانت جائمة على معظم بلاد المسلمين » فنجم 
عن هذا تثب وتحفز كان يعتمل فى النفوس اثناء المرب 
العالمية الثانية ( حسمو ه154 ) التى كان اتنهاؤها ايذانا 
بانطلاق المارد الاسلامي من سجنه » مفتشسا عن دروي . 
التقدم ساعيا نحو بناء تفسه وتشييد حضارته . 


كل 


وين سو حل الترياع أن كن ذا رافق مجع 
نهضتهم هذه » قيام الصهيوننة الباغية بانشاء « اسرائيل » 
على ارض فلسطين المقدسة » تنيجة تآمر دولي كبير » 
اشتركت بترتيبه واعداده واخراجه دول الثري والفنرق 
على السواء » وفى مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا 
وبريطانيا وفرنسا » ثم ما لبثت هذه الدول أن فرضت على 
الدول العربية كل ما تملكه من عوامل الضغط المادية 
والمعنوبة » لضمان بقاء الدولة الصهيونية » كما اتفقت هذه 
الدول على احتكار السبلاح وحسه عن العر ب ليحولوا دون 
قيامهم باتتفاضة عربية مسلحة » ضد الغزاة الصهيونيين ٠‏ 


فى هذا الظرف » وعندما تمكنت الدول الاجنبية من 
احكام طوق التضييق والضغط على الامة العربية » انشقت 
دولة الاتحاد السوفياتى عن السياسة الغرسية » واتفردت عنها 
بمد شيء من بساط التقارب بينها وبين العرب » وبدآ هذا 
سيغهع اسلئة هه ١‏ السلاح الذي كان ممتوعا عليهم من 
دول الغرب » فوجد العرب بهذا » بارقة آمل طيبة » قد فيسر 
لهم سيل تحربن فلسنطين واسترجاع الارض السلبية. ٠‏ 

واستمر اتفتاح الاتحاد السوفياتي على .العرب © عند 
كل ازمة تحتدم بين الدول العربية والدول الغربية » وكان 
لهذا الاقفنتاح أثره » في تنضة العلاقات السياسية 
2 والاقتصادية يبن العرب والروس » فنجم عن هذا شاط 


ل 


مذهبي عرف كيف يستفيد منه الاتحاد السوقياتي أ أبرع 
أستفادة , وكيف دنشر ماد نه )0 الاشتراكة » ضمن اليلاد 


العربية ! 


وهكذا نرى في كل هذه العواملالتى اوردناهاء مايجعل 
الشنعوب العربية متعطشة لقبول منادئء التحديد والتحرر 
والتقدم والانطلاق » فكان هذا كله وبسبب ما شرحناه من 
اسباب وعلل » ميدانا رحبا لاتنشار المذاهب الاشتراكية 
الجديدة ون 'البلاد العريج والاسلامية . ٠‏ 


لا نستطيع أن ننسى أيضاء أزمن جملة هذه العوامل 
المؤثرة » ظهر عامل آخر ء هو عامل الاعجاب بدولة الاتحاد 
السوفياتي ال ى برهنت عن وحدة شعبها داخليا برهانا عميفا 
حين استماتت في مقارعة النا زية. الهتلرية حتى ساهمت مع 
دول الحلفاء باتتزاع النصر على المانيا وحليفتها بالحرب 
الكونية 0 الاعحاب 0 بقوة وصمود 
05 تشبحة ؛: لنفوق الاتحاد سوقان على 0 وحلفائها 
في مبدان التسابق م ى"اكقشاف العلوم النووية وامسسرار 
الفضاء في فترة وا قبل ان بيتدارك الاميركيون 
هذا التقصير ٠‏ 


1 


على اتقاض هذا الواقع المرير الذي كانت تعيشه 
شعوب العرب والاسلام: قامت في بعض البلاد العريه » 
انقلابات عسكرية كثيرة » ما لشت أن اتشحت بالوشاح 
الثوري » ثم نادت بالتقدمية والاشتراكية » فكان طبيعيا أن 
ساعدها نظام حكمها القاسي من جهة » واستعداد الشعب 
لبدء مرحلة انطلاقه من جهمة اخرى » على الدعوة علانية 
للمذاهس الاشتراكية الجديدة» وكان طبيعيا آن يقبل الشعب 

هذه المبادىء التي يعلنها كلام معسول » وترافقها وعود 
يقيام فردوس مفقود » خصوصا وان الساحة العقائدية 
المؤمنة قد.خلت من ابطال يدافعون عنها » يبنما تطلوع 
للتتشير بهذه المذاهب مفكروذث ومثقهفون خادعون او 
مخدوعون منن. يَخملون صفة الاسلام :او ممن. يحستود 
عليه من ابنائه ٠‏ ظ 


ومرت فترة الاندفاع او التحرية » فاذا بالواقع -المرير» 
يبقى مريرأ أو أكثر مرارة» واذا بتجارب الاشتراكية الثورية 
فى البلاد العربية » تتتقل من فشل الى فشل » واذا بوعود ‏ 
الازدهار الاقتصادي والاجتماعي تبقى كلاما في الهواء » 
تماما كما وقع في الدول الاشتراكية الكبرى» التي اضطرت 
تشحة فشلها الصناعى والزراعى فى الداخل » واتقسامها 
العقائدي والفكري في الخارج » الى الاتكفاء عن مواقعهاء 

والتخلي عن الكثير من مبادئها » فرأى العمال والفلاحون 


١ 


والكادحدون أن احلام الوصول الى حاة أفضل قد تسخرت» 
ولم سق غير الواقم المؤلم المردر ٠‏ 
"كافك السام لبر كلام سدور الى ل بوم قن 
تقبل المذاهب الاشتراكية ؛ .يسبب ما أوضحناه من عوامل 
الطفرة وأوعافها + وبالسير على دروب المئاء السليم» فليس 
أنا من سسيل ايه بالعودة الى الاسلام كنظام » ففيه كل ما 
. تنطلع اليه الانسانية » من عدالة اجتماعية شاملة » وفيه كل : 
ما تتوق اليه من عوامل التقدم والتحرر والانطلاق ٠‏ 

نعود فنقول بالاسلام « وبالاسلام وحده 2 الاسلام 
الذي لا تصبغه اشتراكية » ولا تطليه رأسمالية » ولا ترتقى 
الى مسثواه ديموقراطة ! 
1 وسألونك عن 2م الاسلام « وعن شىء من نظامه 
الاجتماعي » وما عساك تقول عن نظام كامل مستوف لكل 
ما تنطلبه شؤون الحياتين » الاولى والآخرة » في كتاب 
صغير » أو في فصل من كتاب + , ٠‏ 

حسبنا فقرات قصار » تشتمل على بعض معاني 
العدالة الاجتماعية » وتوضح بعض دروب العمل » في بناء 
المجتمع الاسلامي القويم ٠‏ ظ 

أول ما يفكر به المرء » أو ما يتطلع اليه من تحقيق 


1 


العدالة الاجتماعية , هو ان لا يكون هناك اغنياء متخمون» 
وفقراء جائعون ٠‏ 

ومن آحل تحقيق هذه الغاية وضع الاسلام مسكء | 
رقنا دق النظيع غابته الحيلولة دون تضخم ثروات 
الافراد » مع توفير حاجات العيش الكريم لكل فرد ٠‏ 

هذا النظام هو نظام «الركاة» 6 ومقدارها مع بالمئة» 
تخد عن الأموال النقدية وعروض التجارة » بينما تؤخكة 
عن الزروع والثمار بنسبة العشر في-الاراضي المرؤية بماء 
السماء والينابيع 6 وشسية نصف العشر في الاراضي المروية 
بآلة ونحوها ٠‏ 


وكلما حال الحول تجددت ضريبة الزكاة على مالك 
التصاب ٠‏ والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب أي ما 
عادل شئئة عتصات امتزلئية ( أو سفن ار اصورة )+ 
ومعنى هذا أن اكتناز المال أو خزنه في صناديقه أصبح 
شيئا خطيرا على المكتنزين » لان استيفاء 0" بالمئة في كل 
0 هذا امال معناه » تتحول امال كله من صندوق 
المكتنز الى بيت مال المسلمين » اي الى خزينة الدولة في 
اقل من اربعين سئة ء ومعنى هذا أيضا انه ليس من مصلحة 
. أحد أن بكتنز المال خشية على نفاده يسبب ضرية الزكاة » 
بل من مصلحته أنيضعه في التداول وفي تمويل المشروعات» 


15 


لكي يستبقي لنفسه موارد تنميته » وفي هذا ما فيه من 
نفم اقتصاد ق شد منه اقراد الامة ؛ .كما .نسف 
نفع اقتصادي عميق يفيد منه جميع افر , 
بالتدريج صردح الثروات المتضخمة في حال تجميدها حتى 
بوصلها الى ما يشبه العدم ٠‏ 

وحين نعلم أن الزكاة لا تفرض على طبقة واحدة من 
. سبعة جنيهات ء فما فوق ء ادركنا عظم الحصيلة التى تمود 
: الى. الدولة من ضريبة الزكاة» كما ادركنا سعة معنى الرخاء» 
الذي يسكن أن بحيا في ظله مجتمع الركاة . 

ومما يفكر به المرء » او يتطلع اليه من تحقيق العداله 
الاجتماعية » هو أن يعرف نوع الصلة القائمة بين العامل 
ورب العمل فى الاسلام » وفي هذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشسأن رب العمل : « اخوانكم خو لكم 
جعلهم الله تحت ايديكم » ٠ ٠.‏ 

ويقول « كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .. 

ويقول : « أعطوا الاجير أجره قبل أن بجف عرقه ».. 

ويقول : « ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ‏ ومنهم رجل 
استآجر أجيرا فلم يوفه أجره »- . 

وقول : « ولا: تكلفوهم ما لا . بطيقون » ٠‏ ثم يقول : 


1.6 


( فاذا كلفتموهم فاعينوهم )موه 

وكأني به صلى الله عليه وسلم قد جمع كل مطللب 
الغمال من ارباب العمل في هذه الكلمات القصار » التي 
فت حق العامل في آجره الكامل » كما آثبتت له حق 
الننافاة محفلة خا ارت العمل في: الكرامة الانسانية » مع 
توفير الرعاية له تحت طائلة مسؤولية رب العمل » فضلا عن 
عدم تكليفه بما لايطيقه أي زبادة عن ساعات العمل المحددة» 
واذا كلفه فعليه أن يعينه » وقد يكون من عونه » اعطاؤه 
اجر ساعات العمل الاضافية ٠‏ 

أما يشأن العامل » فقد قال رسول الله عليه السلام : 
وناك انف الكنيك كنب اللحل من يده 6ه رودا 
وضع الاسلام العمال والكسبة » في أشرف مكان من أمكنة 
الكسب المادي » كما جعلهم مسؤولين عن عملهم حين قال : 
و ان الله بحب من العامل اذا عمل أن يحسن » + وقال : 
والخادم راع في مال مندة وهو مسؤول عن رعبته » ٠‏ 

ترى أي نظام عمالي يمكن أن يحتوي خيرا من هذه 
الممادىء الرفيعة لسن التشريعات التى :تصون حقوق العامل 
ورب العمل » من خلال صيانة مصلحة المجتمع كله ٠‏ 

1 اصول العدالة الاجتماعية في الاسلام » ما قرره 
الفقه الاسلامي من أن احتتكار السلم وبيعها تاسعار 
فاحشة حرام » ولهذا كان للقاضي الحق في آن يازم المحتكر 


055 


بده على السلعة وآأن يبيعها بثمن عادل ؛ وفى هذا ما فيه 
عامة الشنعب وباستعمال سلطان الدولة ٠‏ 


بل أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ينتزع الملكية 
من المالك ء احقاقا لحق » او اقرارا لمصلحة عامة ٠‏ من هدًا 
مأ جاء في حديث رواه « ابو داوود » » عن بستان رجل من 
الأنصار كان فيه نخلات يملكها رجسل اسمه « سمره بن 
جندن »6 . فكان جندب يدخل اللستان: سبي الت لان 
فيؤّذي الانصاري واهله ٠‏ وحين شكاه للرسول » قال 
الرسول لسمرة : بعه النخلات ! ش ش 

فأبى » فقال له النبى : فاقتلعها . 

فأبى » فقال : فههها له ! 

فأبى » حينئذ قال له الرسول : « انت مضار » » وقال 
للانصاري : « اذهب فاقلم نخله » ش 

دمن باب « السياسة الشرعية » في الاسلام » أن تفعل 
الدولة كل ما فيه مصلح ة عامة للناسص ٠‏ ومن هذا آن 
رسول الله حمى ارضا يقال لها «النقيع» في المدينة لترعى. 
فيها خيل المسلمين ؛ وأن عمر بن الخطاب حمى ارضا في 
«الريذة» لتكون مرعى لجميع المسلمين ؛ فجاء اهلها يقولون 


١7 


له : نا أمير المؤمنين » انها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية » 
واسلمنا عليها فى الاسلام » على م تحميها 7 


فاطرق عمر ثم قال : « المال مال الله » والعباد عباد الله» 
والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الارض 


شرا فى شير »6 * 


وواضح أن عمرا أعلن أنه ما كان لينتزع ملكية أرض 
.من احد ولو كانت مساحتها شيرا فى شبر » لولا الضرورة» 
أي المصلحة العامة التى يحمله عليها الجهاد في سبيل الله 
وفكذا ناك الملحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 


فى الاسلام ؛ بل هذا ما يمكن ان يسمى بصورة من ور 


د التأميم » في العصر الحديث قد سبق اليها الاسلام قبل 


وفى مبدان الضمان الاجتماعي في حالات العجز أو 
امرض أو الشيخوخة وفى حالة اية حاجة كانت » سن 
الاسلام من الشرائع والسئن ما لا يستطيع آن بدانيها بحسن 
الني كانت وستظل مفخرة المجتمع الاسلامي على مر العصور 
والازمان » لانها كانت من الوفرة والضخامة والقوة وسعة 
الشمول ؛ بحيث لا يستطيع أن ستوعبها الا النظام 
الاسلامي ٠‏ 


١54 


وحمسنا ‏ أن تعلم بأن الوقف في الاسلام كان على 
قسمين : وقف ذري اي أهلي » ويقصد به جفظ ذرية 
الواقف من الفقر والفاقة هومن شروط صحته أن ينتهي الى 
جهة خير لا ينقطع » عند اتفراض الذرية » ووقف خيري ء 
وهو ما كان لخير المسلمين عامة او .لجهة من جهات خيرهم 
ومصلحتهم » وهي كثيرة جدا ٠‏ 0 0 

وهكذا نشأت في المجتمع الاسلامي اوقاف خيرية 
كبيرة لبناء المدارس والانفاق عليها » ولعمارة المساجد 
والسهر عليها » وللستشفيات ولفنادق المسافرين 
« الخانات » » وللمكتمات العامة » وللتكاءا ء وللمجاهدين 
المرابطين على الثغور » ولسلاح الجهاد » وخيول المقاتدين 
ولاصلاح الجسور والطرقات وللفقابر » وللائفاق على 
الاطفال اللقطاء ؛ وعلى سبل المياه في المدن وفى طرق 
الأسفارء ئ ١‏ 1 

أما حق الملكية الفردية : فقد كان نظاما مثاليا رائعا » 
لا هو حق مطلق يملك فيه المرء كما يشاء » ولا هو محرم 
معدوم يفقد المرء فيه كل ملك , بل كان نظاما وسطا) 
تتحقق فيه مصلحة المجتمع. الاسلامي + على اسمى ما يمكن 
من قواعد . ٠‏ 

ان الملكية في الاسلام تنطلق في أصولها العميقة » من 
الابة القرآنية الكريمة : « لله ملك السموات والارض » 
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و« لله ما في السموات والارض » ٠‏ ومعنى هذا أن 
الانسان لا بملك شيئا بل الملك كله لله ٠‏ وبعد ذلك صان 
: الاسلام المجتمع عند تملك المال » وحين جعل المال مال الله» . 
جعل الانسان مستخلفا عليه بامانة الله » فقال تعالى : 
و وأتفقوا.مما جعلكم مستخلفين فيه » 9 

ثم فرض على الناس عدم البذخ والاسراف فقال 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » » فاذا بذر أحد أو أسرف» 
أو اذا بدد الثروة على اهوائه وملذاته بما بأباه الشسرع 
والعقل وجب الحجر عليه لأنه « سفيه » ٠‏ فقال تعالى : 
« ولا:توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما » ٠‏ 


وحين قال « اموالكم » أعتير أموال الفرد » هي 
أموال المجتمع » التي يجب أن تصان لمصلحة ال مجتمع ومعنى 
هذا أن الحائز على المال هو أشبه ما يكون بمؤتمن عليه 
مصلحة المجموع في حدود التنصوص الشرعية ٠‏ 

ومع هذا فقد اوجب الاسلام احترام الاستغلاف 
واعشاره « ملكية خاصة » م دام القام عليها قائما بأوامسر 
الله ولمصلحة المجتمع » ومنع الاسلام على أحد أن سلها 
منه » فقال تعالى : «ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ٠‏ 

وشرع الله سبحانه نظام الإرث الذي لا يسمو عليه 
نظام آخر » ولعل من خير ما فيه انه يفنت الثروات مهما 


١ 


كانت كبيرة » وبقسمها بين الورئة الى ملكيات صغيرة ع" 
يستحيل معها أن تبقى الملكيات طاغية على مصلحة المجموع. 
او موجبة لاجراءات تعسفمة كتلك التي تقوم باجرائما 
المذاهب اليسارية الجديدة . ْ 

واما في مفهوم الحرية الانسانية » فان شعار الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب : « متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم امهاتهم احرارا » ما زال الشعار الانساني الامثل , 
حتى أن حقوق الانسان التي أقرتها هيئةالامم المتحدة بعد 
ألف واربعماية سنة قد نصت على أن « الناس يبولدون 
أحرارا متساوين » . وكذلك كانت الكرامة الانساننة ع 
كرامة عمل وتقوى » لا كرامة حمسب ونسب او منص 
او جاه او عرق او لون : « ان اكرمكم عند الله اتقاكم 6 ع6 
« ولا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى » و « المسلمون 


كصغير هم ) لسعى بذمتهم ادناهم وهم بد على من سو اهم)ء 

وأمًا مفهوم الدولة في الاسلام » فقد طبقه محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا رائعا » كما طقه خلفاءه 
أن بعلم » عملا بالآية القرآنية الكريمة « ؤشاورهم في 
الأمر» فاذا عزمت قتوكل على الله » + وقال تعالى : «دوامرهم 
شورى بينهم » يتولاه أهل الحل والعقد من جماعة الأمة ع 
على أن بظل الحاكم او الخليفة خاضما لدستور القركن » 


١٠و‎ 


فاذا ند عن الطريق القويم » فانه « لاطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. » » ومهما بلغ الحاكم من سطوة الحكم في 
الاسلام » فانه يظل خاضعا لكلمة الحق » حاملا على صيانه 
مصلحة المجموع ٠‏ 
ثم قال : « أبها الناس اذا رآيتم في اعوجاجا فقوموه ! » 
فيك اعوجاجا لقومناه بسي وفنا » . فلم يغضب الخليفة 
ولم ينقم » بل رفع يديه الى السماء وقال : « الحمد للنه 
الذي جعل في هذه الامة من يقوم اعوجاج عمر ! » * 
ودخل رجل على المآمون بن هرون الرشيد » وهو في 
ابهة دولته وعز سلطانة» وقال له : «اخيرنى عن هذا المحلس 
الذي أنت قد جلسته» أباجتماع من المسلمين عليك» ورضى 
منك + آم بالمغالبة لهم وبالقوة عليهم بسلطانك * » . 
وكذلك أيضا » لم يغضب المامون ‏ ولم يثر » بل قال 
زه + و لم أجلسه باجتماع منهم ع ولا يمغالبة لهم » ائما كان 
يتولى أمر المسلمين سلطان قبلي » حمده المسلمون امنا على 
رضى ‏ وامأ على كرهء فعقد لي ولآخر معي ولاية هذا الامر 
بعده في أعناق من حشر من المسلمين » م مضى الذي عفد 
' له معى على السبيل التي مضى عليها » فلما صار الامر الي 


علمت آني احتاج الى اجتماع كلمة المسلمين في متسارق 


1١ه؟‎ 


الارض ومغاربها على الرضى » ثم نظرت فرأبت اني متى 
تخليت اضطرب حبل الاسلام وتعطلت احكام الله سبحا نه» 
ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم » فقمت بهذا الأمر حياطة 
للمسلمين ومجاهدة لعددهم » الى أن تجتمع كلمتهم على 
رجل يتفقون على الرضى به » فأسلم الامر اليه » واكون 
كرجل من المسلمين » وانت أبها الرجل رسولي الى جماعة 
المسلمين فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به خرجت اليه 
من هذا الآأمر ! » ٠‏ 

فأي حاكم أو رئيس أو زعيم » يصل الى منصب 
الحكم في دول المذاهب اليسارية الحديثة » ثم. يكون لديه 
من اتساع الضدر ورقة الحديث » ومخاطبة الناس على قدر 
عقولهم » أو بحسب خفايا تفوسهم » كما صنع الحاكم المسلغ 
في دولة الاسلام ؟ 

ولقد اعطى الاسلام للمواطن الفرد حرية اجتماعية 
مثالية » يعرب فيها عن رأبه اعرابا كليا » وذلك في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : « مسن رأى منكم متكرا 
فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الايمان » ٠‏ : 

وفي دولة الاسلام » تصسان الحرية الديشية » صياتة 
مطلقة ء لا يطغى فيها دين على دين » ولا مذهب على 
مذهب » ولا طائفة على طائفة » وقد قال الله لمحمد في 


لاد 


القرآث الكريم: دافانت تكرهالئاس حتى كو نوا مؤّمنين7) ٠‏ 
وقال له أيضا فى آبة اخرى : « فذكر» انما انت مذكر ء 
لست عليهم بمسيطر » . وهكذا كان الشعار الاسلامي. 

الخالد قول الله تعالى : « لا اكراه في الدين » ٠‏ ش 


ويذكر التارنخ أن غير المسلمين في عصور الدولة 
الاسلاسة كانوا يتمتعون بحرية مظلقة ٠‏ والامثلة كثيرة لا 
تعد ولا تحصى » واذا كانت بعض اللاد الاسلامية قد- 
شهدت بعض الفتن الطامفية الداخلية » فان هذا لم يكن 
بسبب النظام الاسلامي نفسه » وائما كان بفعل الجهل أو 
الخطأ » أو الدسائس ٠‏ . 

ظ د 

هذا هو الاسلام » بل هذا شيء من مبادئه ونظمه 
وتعاليمه » وهذا غيض من فيض » من الاسس التي بنيت 
عليها العدالة الاجتماعية في الاسلام ناذا حطففلَ 
المسلمون على موائد المذاهب الاجنبية » ولماذا يتسكعون 
على آبواب الاشتراكية أو الرأسمالية ؟ 

ليس لنا ‏ نحن المسلمين ‏ عربا وغير عرب » الا هذا 
النظام الالمي المثالي الخالد ٠‏ وجدير بنا بعد أن مررنا 
يفترة تجارب قاسية مريرة ‏ وبعد أن مر عالم اليوم يتجارب 
يسارية فاشلة » ويمينية مضطرية ٠.ء‏ جدير بنا أن نعمسل 
على كبح جماح التهور والتطرف » وان نتجه من جديد الى 
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قواعدنا الاسلامية المتبنة » لكي نستاتف عهد البناء » بعزم 
جديد » وايمان جديد ٠‏ 

وقد يكون من اول .ما يجب علينا أن تتجه اليه » هو 
تحرير افهامنا من قول القائلين : إن الدين الاسلامي 
اشتراكي » أو ان الاشتراكية من الدين ذلك لان الاسلام . 
هو أسلام فقط » وهو نظام تام كامل يضمن خير الحباة 
الدنيا » ويهدي الى خير الحياة الآخرة ٠‏ 
المسلمين في العصر الحاضر » بأن الاسلام اشتراكي » أو أن 
الاشتراكية من الدين » أو أن في الاسلام أشتراكبية, 
وأمام انظارهم هذه الآبة القرآنية الرائعة منسورة الزخرف: 
« أهم يقسمون رحمة ربك ع نحن قسمنا ببنهم معيشتهم في 
الحياة الانيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » ليتخضذ 
بعضهم بعضا سخريا » ورحمة ربك خير مما بجمعون » . 

ولا ندري أيضا كيف يرضون بآن يضيفوا | 
الاشتراكية الى الاسلام » والاشتراكية مهما كان فيها مسن 
خيرء فان فيها من الثرمااهيوو آأكثر .فين الخير . كت 
يرضون باضانفتها للاسلام » والله تعالى يقول في سورة 
المائدة - « قل لاا يستوي الخبيث والطيب » ولو أعجك_ 
كثرة الخبيث » فاتقوا الله , يا أولي الالباب » لعلكم 
تفلحون )© 9. : 


١6 


/ 


كأنى بهذا العصر » وقد ظهرت فية فتنة الاشتراكية » 
اشيه مأ تكون بالعصر الذبي ظهرت فيه فتنة القول بخلسق. . 
القرآن » أيام المأمون » وما لقي فية المؤمنون الصضادقود 
من عنت وارهاق 000 

ظ د 

وحبال فتنة القول بالاشتراكية » التي انتشرت في 
هذا الزمن فى بلاد العرب والمسلمين » لا يسعنا الا أن 
تتوجه الى ذوي النيات الحسنة من المفكرين والمثقفين 
المسلمين ».ومن رجال الحكم » وقادة الامر » وزعماء 
السياسة » لنقول لهم: 


اسان الرسول ترك الاشتراكية ولم يدع الناس 
اليها » مع الجزم بعلمه بها عن طريق الوحي » او عن ربق 
الخير » باعشارها قد ظهرت الى الوجود على آلسنة الفلاسفة 
والمفكرين قبل آلف سنة من ظهور الاسلام ٠‏ 

؟ ان الذين بدعون الى الاشتراكية يدعون الى 
ما لم يدع الله ورسوله اليه » لا في القرآث الكريم » ولا 


:في احاددث النبى » ولا في عمل صحابته ٠‏ 


م ب ال غم الشيخ الكبير » قد وضم حدا للفتنة » 
بتلاوة الآبة القرانية الكريمة : « اليوم أكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 6 اء 


كا 


سآن الرسول « .وقد بلغ ما انل اليه من ربه » 
قد وسعه أن يمسك عن دعوى الاشتراكية » فلماذا لا بسع 
هؤلاء أن بمسكوا عنها 9 . 


فمع الشيخ الكبير » ومع الوائق بالله العباسي : لا . 
وسع الله علينا » ان لم ينتسم لنا ما اتسع لرسول الله 
وأصحابه ٠ ٠‏ 

ثم الىالذين يقولون بأنهم يجارون العصرء ويستعملون 
أسم الاشتراكية فقط » ثم يطبقون مصادىء الاسلام وعدالته 
الاجتماعية بحيث يجعلونما كما يقولون : « اشتراكية 
أسلامية » أو « اشتراكية عربية » أو « اشتراكية تنبع من 
صميم حاجتنا ومجتمعنا وعقيدتنا » ٠‏ 1 


الى هؤؤلاء تقول كما قال رسول الله : « دع ما يربيك 
الى ما لا يريبك » واليهم تقول كما قال القرآن الكريم في 
سورة البقرة : « ولا تلبسوا الحق بالباطل » وتكتموا الحق 
واتتم تعلمون » ** وكما قال تعالى في سورة آل عمران : 
«لم تلبسون الحق بالباطل» وتكتمون الحق واتنم تعلمون». 

نعود فنقول بالاسلام .؟»ه» وبالاسلام وحده) الاسلام 
الذي لا تصبغه ابة صبغة مستوردة ٠‏ 


1١ /سه‎ 


أسلم القواعد 6 وأمتن الاسس © وأنقى التعاليم 34 الاسلام 
الذي يجعل من ضمير الفرد رقيبا حسيبا » ووازعا أمينا 34 
| وانسانا رفيعاء الاسلام بانسانيته وعدالته وشموله ووضوخه 
وديموقراطيته » الاسلام الذي ينظم حياة الفرد على أقوم 
مثال 6 ويرفع دعام المجتمع على مادىء المادة والروح ©» 
وبجعل للتسامح ولمكارم الاخلاق يشمو لها غير المحدود » 
المكان الانساني الاسمى ٠‏ 


الاسلام الذي قال لنا فيه رب العالمين : « اليوم أكملت 
لكم دينكم » وانممت عليكم نعمتي + ورضيت لكم الاسلام 
دناعمه 2 : | 

الاسلام » الذي أوصانا رسول الله صلى الله علييه 
وسلم 6 بروحه وصسادثه وتعاليمه » فقال في حجة الوداع 6 
لسنة عشر من الهحرة : « انها الناس » اسمعوا قولي » فاني 
لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » في مثل موقي | 
هذاء٠‏ ايها الناس » ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم » الى 
أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا » 
وانكم ستلقون ربكم فيس لكم عن اعمالكم . أللاءء هل 
بلغت ء اللهم فاشهد ٠ 6 ٠٠٠‏ 


١ مه‎ 


أله 2 يحمةه 
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انتهى طبع هذا اللكتاب في 

اليوم الاول من كانون الثاني 

(شاير) 955 على مطابع 
يروث ٠‏ 


